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  فهرست المواضيع

  

  )٢(التغلغل الإسرائيلي في العراق وتداعياته المحلية والإقليمية) ١

  عمليات إسرائيلية استخبارية رهن الإعداد في مناطق الأكراد بسوريا وايران )٢

   في العراق التوسع الصهيوني شرقاً )٣
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 ذكرت صحيفة فلسطينية أن عراقيين أقاموا سنوات طويلة في لندن وواشنطن وشكلوا مجموعات 

النظام العراقي إبان عهد الرئيس صدام حسين ومن بينهم احمد الجلبي وأياد علاوي لمعارضة 

رئيس الوزراء العراقي الحالي، أجروا اتصالات سرية مع إسرائيل وكانت حلقة الاتصالات 

، أما حلقة المدعو وفيق السامرائيالسرية، أو ما يمكن تسميته بمركز ومحور الاتصالات هو 

ت طبيعية ومتميزة بين بغداد وتل أبيب تتكون من ستة أشخاص و تدير الضغط من اجل علاقا

الاتصالات السرية مع إسرائيل وتتردد هذه الشخصيات على انفراد على تل أبيب عبر مطارات 

أوروبية ومن تركيا، كما أن شخصيات رسمية في دولة خليجية مطلعة تماما على هذه الاتصالات 

إلى درجة أن وفدا عراقيا مكونا من أربعة أشخاص برئاسة وفيق التي زادت في الآونة الأخيرة 

لقاءات غالبيتها في مقرات الأجهزة الأمنية  السامرائي مكث في إسرائيل ستة أيام كاملة، وعقدوا

باستثناء اجتماعين عقدا بسرية تامة في فندق دان بهرتسيليا، وزيارة هذا الوفد العراقي جاءت 

قد بين أياد علاوي و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ، المشار بعد اللقاء السري الذي ع

وتتصدر شخصيات كردية ثلاث هيئة الضغط من اجل علاقات متميزة مع إسرائيل كما . إليه أعلاه

والشخصيات الثلاث هي مسعود البرزاني وجلال تسميها وثيقة عراقية مقدمة إلى إسرائيل 

ومستشار أمني هو رئيس ميليشيا البشمركة الذي اعتاد زيارة الطالباني ورئيس وزراء كردستان 

 وادخل قريبا له إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية في تل أبيب خلال زيارة له تمت في إسرائيل

 و قد عقد لقاء في الثالث والعشرين من الشهر. ٢٠٠٤ أغسطس -الأسبوع الثاني من شهر آب 

وشارك في . في فيلا تعود لمسؤول أمني إسرائيلي كبيرالمذكور في مدينة ساحلية إسرائيلية 

اللقاء من الجانب العراقي كل من وفيق السامرائي ومسعود البرزاني، وثلاثة ضباط عراقيين، 

ورئيس ميليشيا أياد علاوي ومستشاره للشؤون الخارجية والمدعو احمد زاده وشخصيتان 

ا الجانب الإسرائيلي فضم مدير عام وزارة عراقيتان مقيمتان في لندن والولايات المتحدة، أم

الخارجية، وشخصية رفيعة المستوى في مكتب رئيس الحكومة ورئيس القسم القنصلي، وخمسة 

وبحث الوفدان نص الاتفاق المتعلق بإقامة العلاقات . مسؤولين آمنين من أجهزة مختلفة

اتجاه الإسراع في تطبيع الدبلوماسية بين بغداد وتل أبيب، ويضغط المسؤولون العراقيون ب

العلاقات بين العراق وإسرائيل، والتعاون في شؤون عديدة، في مقدمتها ما اسمته مسودة الاتفاق 

رسم مسار  وتؤكد مصادر عليمة أن طاقما أميركيا خاصا ساهم بشكل كبير في. بمكافحة الإرهاب

ندن وعاصمة خليجية، وداخل هذه الاتصالات واللقاءات التي عقد بعضها في بغداد وتل وأربيل ول

معسكرات أميركية أما في الجانب الإسرائيلي فعقدت جميعها في هرتسليا وداخل مباني الأجهزة 

  ) ٦. (الأمنية واجتماع واحد في أحد أجنحة وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد

، والتي تحاول الحفاظ على الولايات لاستراتيجية الامريكية على مستوى العالمايأتي هذا العدد بعد تناول 

المتحدة كقوة امبراطورية عظمى ووحيدة خلال الخمسين سنة القادمة على الاقل،وبعد تناول الاستراتيجية 

لاجتماعية  ذي الابعاد السياسية والاقتصادية وامشروع الشرق الاوسط الكبيرالامريكية في المنطقة من خلال 

 ببعديها النفطي والصهيوني من خلال المقالات الاسباب الاستراتيجية لاحتلال العراقوالثقافية، وبعد تناول 

 من التطرق لقصة وخلفيات احتلال العراقالاستراتيجية للكاتب الاستراتيجي الجاد عبد االله النفيسي، وبعد 

  .ل العداءثمن الولاء وخطة الهجوم وضد ك: خلال الكتب الثلاثة

 العدد الخامس من المتابع الاستراتيجي أهم وأخطر تداعيات الاحتلال الامريكي وبعد أن تناول القسم الأول من

، وفي اطار مواجهة التحدي الصهيوني في كل انحاء العالم، هذا التغلغل الصهيوني في العراقللعراق ألا وهو 

كذلك تظهر هاتين الكلمتين في الجهة اليسرى من أعلى كل التحدي التي تمت الاشارة اليه في العدد الاول، و

  .صفحات المتابع الاستراتيجي للتذكير وباستمرار بأهمية هذا التحدي الاستراتيجي

 لقد تمت مراجعة العشرات من التقارير والاخبار في شبكة الانترنت، التي تناولت هذا التغلغل الخطير، وقد تم كذلك

  .وسرعة المراجعة الدورية فيما بعد فيها في مستطيلات بارزة لسهولةوضع أهم النقاط الواردة 

في إستعراض مجموعة آخرى من المقالات والدراسات الممتازة القسم الثاني من العدد الخامس أن استمروبعد 

  .للعراق الحبيبلأرض التي تعرضت لظاهرة الإختراق الصهيوني 

 من العدد الخامس لكي يستمر في إستعراض مجموعة آخرى من المقالات والدراسات لثيأتي هذا القسم الثا

  .العزيزالممتازة التي تعرضت لظاهرة الإختراق الصهيوني للعراق 

 ، والذى يعتبر من تغيير مناهج التعليم في المنطقةيجي موضوع سيتناول العدد السادس من المتابع الاسترات

الأوسط  التداعيات المهمة كذلك للاحتلال الامريكي للعراق ، وهو كذلك جزء مهم وأساسي من مشروع الشرق

للمحاولات الكبير ومن صراع الحضارات الذي طرحه صموئيل هنتغتون قبل عدة سنوات، الذي هو امتداد 

  .مرة عبر القرون للقضاء نهائياَ على الاسلام كفكر وحضارة متميزةوالجهود المست
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  التغلغل الصهيوني في العراقمظاهر
  

  

 عنصر أخر ٤٠٠ استخباراتي دخلوا العراق بجوازات سفر امريكيه وسيدخل عنصر ٥٦٠

 .لاحقا

  . العناصر اساسا في المنطقه الشماليههذه تتركز

 . الناس الراغبين ببيع اراضيهم والهجره الي الخارج العناصر معلوما ت عنهذه تجمع
  

 مدنيه اسرائيليه تعمل في العراق وتجمع معلومات عن الاراضي التي يمكن عمل مجموعه

 . الاتفاق علي طريقه البيع والشراءوكذلكشراؤها 
  

 . علي بيع منازلهم واراضيهم والهجره الي الخارجالعراقيين اغراء
  

س فورد المسئول عن الجانب الامريكي في لجنه التنسيق مع الجانب  هيراتالجنرال اكد

 : خلال الاجتماعات التي تمت مؤخراالاسرائيلي

 دوله ثانيه لليهود في المنطقه سيعززه تضامن وتاييد كل الامريكيين وان هذا انشاء ان

 حمايهل  من حده التوتر في المنطقه وان كل الاراضي اليهوديه في العراق ستكون محسيقلل

 . مباشره من القوات الامريكيه حتي بعد رحيلها
  

 . في شراء بعض الاراضي والبيوت في شمال العراقاسرائيل بدأت
  

 . مع الفصائل الكرديهالاسرائيلي التحالف
  

 حلمهم هي الدوله الوحيده في المنطقه التي يمكن ان تساعد الاكراد في تحقيق اسرائيل ان

 . الشما لباقامه دوله كرديه في
  

 . بانشاء جيش قوي للاكراد مقابل السماح لاقامه اليهود في بعض المناطقاسرائيل وعدت
  

 . يهودي سيقيمون في الشمال في المرحله الاوليالف ٢٠٠
  



 التحدي الصهيوني           )   ٣-٥(المتابع الاستراتيجي          التحدي الامريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية                                         ٤٣  من ٦                                 ٢٠٠٥- آذار
 

 . داخل المنطقه الكرديه سيدعم اقامه الدوله الكرديه المستقلهاليهود وجود
  

 .٢٠٠٨عام  عن انشاء الدوله اليهوديه الاعلان سيتم
  

 . الف يهودي كردي تمت مصادرتها من قبل١٥٠ عن ممتلكات اسرائيل تتحدث
  

 . بين اسرائيل والعراقالعلاقات تطبيع
  

 . حيفا النفطي– خط كركوك فتح اعاده
  

 التجاره الاسرائيلي ان اسرائيل تريد صنع السلام مع العراق واقامه علاقات وزير صرح

 . معهتجاريه
  

 بان لامانع لديها من قيام الشركات الاسرائيليه في تزود المواد والخدمات نتعل امريكا

 الشركاتوفي ضوء ذلك تقدمت عشرات .  المختلفه المتعلقه باعاده اعمار العراقوالاعمال

 .الاسرائيليه بطلبات الي وزاره الماليه للحصول علي التراخيص اللازمه
  

 .الاسرائيليه بالتجاره مع العراق الاسرائيلي يسمح للشركات الماليه وزير
  

 . البنتاغون اوصت اسرائيل باشراك شركات مصريه واردنيه في المناقصاتفي مصادر
  

 دنجور نشرت اعلانا في الصحف البريطانيه يدعو فيه كل اليهود العراقيين الي نغيم مؤسسه

 اليعن الممتلكات  في مقر المؤسسه لتوقيع استمارات العوده الي العراق والافاده التجمع

 .تركوها وراءهم قبل الخروج من العراق
  

 . حاخامات من اسرائيل بالاشراف علي عمليه بحث وتنقيب في أثار بابلثلاثه قام
  

 العراق الربيعي الناطق باسم مكتب الصدر في بغداد قد اتهم الاداره المريكيه في عباس كان

 الي بالعودهبالسماح لليهود من اصل عراقي بادخال فقره في قانون الدستور المؤقت تقضي 

 . في أن واحدوالاسرائيليهالبلاد واعطاءهم كافه الحقوق والتمتع بالجنسيتين العراقيه 
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 . واطلع علي اوضاع اليهود٢٠٠٣ للوكاله اليهوديه العراق نهايه حزيران موفد زار
  

عراقيه عثر عليها في بغداد  انها حصلت علي وثائق عن الطائفه اليهوديه الاسرائيل اعلنت

 استخدامها في اطار طلبات تعويضات عن الاملاك التي تركها يهود العراق عند ويمكن

 .١٩٥٠ الجماعيه عام هجرتهم
  

  

 حق اليهود العراقيين في استعاده ٢٠٠٤ أذار ٣١ الاسكان بيان باقر صولاغ في وزير اكد

 . في العراقممتلكاتهم
  

 .ه ناجيه صبري بحق اليهود العراقيين بالاشتراك بالحكم العراقياليهوديه طالبت
  

 كثيره نشرتها صحف امريكيه وبريطانيه الي مشاركه وحدات عسكريه معلومات اشارت

 . سير المعاركفياسرائيليه 
  

 المخابرات الصهيونيه تمكنت فعلا من تجنيد اعداد كبيره من العراقيين نتيجه اجهزه ان

 .نوا يمرون بها في فتره الحصار الصعبه التي كاالظروف
  

 . مسموح بالسفر الي كافه انحاء العالم عدا اسرائيل من الجوازات الجديدهعباره حذف
  

 . بوجود اتصالات بين تل ابيب واكراد العراقيعترف شارون
  

نقلا عن صحيفه المنار الصادره في ,  زار تل ابيب سرا والتقي شارونالطالباني جلال

 .هالمحتلالقدس 
  

 . شاحنه محمله باسلحه وصواريخ عراقيه متجهه الي الكيان الصهيوني٦٥ ضبط
  

 . صدام سالم الجلبي شريك لرجل اعمال صهيوني اسمه مارك زيلمحكمه رئيس
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 وزيل يقدمان خدماتهما الي شركات اسرائيليه تعمل في بغداد وهي شركات عتاد الجلبي سالم

 .جات الصناعات الامنيه الاسرائيليه وشركات متخصصه في تصدير منتامني
  

 الي امكانيه سيطره اسرائيل علي نهر دجله الذي يمر من شمال الموصل المصادر اشارت

 . الشيعه استراتيجياومحاصره
  

 . جاهزه لتوطين يهود بشمال العراقاسرائيليه منازل
  

تجاريه مع قطاع  نفط اسرائيليه ستكون من بين جمله شركات دوليه ستبرم عقودا شركه ان

 . العراقيالبترول
  

 الاول للحرب اصدر الحاخامات اليهود فتوي تنص علي اعتبار العراق جزءا من الاسبوع في

 . اسرائيل الكبريارض
  

 داخل ندوه حول التطبيع بين الدوله العبريه والعراق الجديد عقدت خلال شهرين فقط ٢٥ ان

 .اسرائيل
  

مد الجبوري النقاب عن قيام عدد من الشركات الاسرائيليه  التجاره العراقي محوزير كشف

 . علي عقود ضمن عمليات اعمار العراقبالحصول
  

 خبيرا واستاذا غادروا العراق بعد ١٢٥٠ التدريسيين العراقيين يقول بان رابطه رئيس

 .الاحتلال
  

 . لليهود الي شمال العراقواسعه هجره
  

 . الاساسيه للموساد الطائفيه من المهماتالفتنه اشعال
  

 . من الدجاج المنتج في اسرائيل غزي الاسواق العراقيه تحت اسماء اخرياَنوع ان
  

 . اسرائيليه تباع في الشوارعادويه هناك
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وهناك كتب كتب عليها .  طبعت في مطبعه هرتزل اليهوديه تباع في العراقكتب هناك

 .يصه جدا الامريكي الصهيوني تباع باسعار رخالشبابمؤسسه 
  

 . في التحقيق مع المعتقلين في سجن ابو غريباسرائيل اشتراك
  

 اسرائيليه تعهد احمد الجلبي بالاعتراف باسرائيل واعاده فتح خط نفط كركوك صحيفه حسب

 .حيفا
  

 الوجود العسكري الاسرائيلي في كردستان يستهدف بناء قوه عسكريه كرديه تكثيف ان

 السنيه الميليشيات النفوذ الايراني المتنامي في العراق ومواجهه  قادره علي موازنهاقليميه

 .البعثيه
  

 اليهودي في واشنطن دورا كبيرا في الضغط علي الاداره الامريكيه لاجل غزو اللوبي لعب

 . والاطاحه بصدامالعراق
  

 الكبيسي الموساد والمخابرات الامريكيه بالاعداد لبناء اكبرشبكه للبغاء احمد اتهم

 . في العراق لغرض تعزيز الاختراق الامني والاخلاقي لدول المنطقهوالمخدرات
  

 احمد كاظم ابراهيم الوكيل الاقدم لوزاره الداخليه في تصريحات صحفيه ان اللواء اوضح

 . اقليميه ودوليه للمخدرات والبغاء تتحرك باتجاه الاراضي العراقيهشبكه
  

 . ن الفلسطينين في العراق توطين اعداد كبيره ماسرائيل تحاول
  

 سياسي تمارسه الاقليه اليهوديه العراقيه في اسرائيل باتجاه استعاده وتفعيل ضغط هناك

 . في العراقدورها
  

  

 مركز للبحوث والدراسات في شارع ابو نؤاس في بغداد بتاريخ الاول من شهر اب افتتاح تم

مري وهو مركز دراسات الصحافه  ويتبع هذا المركز مؤسسه اسرائيليه تدعى مي٢٠٠٣

 .العربيه
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 الغارديان البريطانيه بان هناك قطاعات عسكريه اسرائيليه تعمل ضمن صحيفه كشفت

 . مهمتها تدريب الجنود الامريكان علي ملاحقه المقاومه العراقيهالامريكيهالقوات 
  

 بانه مستعد ٢٠٠٤ كانون الثاني ٢٤ الكهرباء العراقي ابراهيم السامرائي في وزير يقول

 . الكهرباء الي اسرائيل اذا ما توفر الفائض في المستقبللبيع
  

 الدينيه لليمين المسيحي المتصهين في غزو العراق تعجيلا للانفراج الذي الايدلوجيه ترى

 الصهيوني متمثلا بعوده المسيح والذي لن يتحقق وفق معتقداتهم الا بالتمكين للكيان تنتظره

 . في المنطقه
  

 المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءه والسياسه الذي وضعه الدكتور احمد عوده كتاب

 الحرب كشف فيه النقاب عن ان احتلال العراق قد ورد ذكره في النجيل والتوراه وان السقا

 سقوط بعدعلي العراق جزء من عقيده المسيحيين الجدد الذين يرون ان عوده المسيح ستتم 

 . ذي هو صدامملك بابل ال
  

 . الاسرائيليه بالمشاركه مع شركات مصريه واردنيه الي العراقالشركات دخول
  

 . سياحيه اسرائيليه بجولات في العراقمجموعات ستقوم
  

هذا البنك .  الكردي في انقره للتشجيع على شراء الاراضي في شمال العراقالقرض بنك

 . يهوديراسماله
  

 .اد في الشمال اليهود الاكرتوطين اعاده
  

 . له مكاتب في عدد من المدن العراقيهيقيم الموساد
  

 . المتخصصين يزورون العراق بهدف اعداد دراسات حول مستقبل العراقمن عدد
  

 . لاسرائيل في بغدادقنصليه وجود
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 . اليهود موجودون حاليا في العراق بحجه البحث عن املاكهممن كثير
  

 .صر اسرائيليه تعمل في شبكه الاعلام العراقي بوجود عنايقول القبانجي
  

 . شخصيه٨٠٠هناك قائمه تشمل . عمليات اغتيال العلماء والمثقفينوراء الموساد
  

 . عنصرا من الاكراد ويدربهم في اسرائيل٦٠ فرقه اغتيالات وتخريب من يشكل الموساد
  

 . الالوسي لاسرائيلمثال زياره
  

 . حول العلاقات مع اسرائيل العراق في لندنسفير تصريحات
  

نقلا عن صحيفه المنار الصادره في ,  زار تل ابيب سرا والتقي شارونالطالباني جلال

 .المحتلهالقدس 
  

  )٢(التغلغل الإسرائيلي في العراق وتداعياته المحلية والإقليمية
 

  دار بابل/ خاص

  أمون كيوان م

العربية منها والأجنبية أنباء وتقارير إخبارية حول أشكال و أدوات التغلغل : أوردت وسائل الإعلام المختلفة

لكن لم يتم البحث في دلالات وأبعاد . ٩/٤/٢٠٠٣الإسرائيلي في العراق منذ سقوط النظام العراقي السابق في 

الآنية المنظورة والاستراتيجية، على الواقع السياسي العراقي وانعكاسات هذا الوجود الإسرائيلي في العراق ، 

  . الداخلي، وعلى علاقات العراق الخارجية و لاسيما مع دول الجوار الجغرافي على وجه التحديد

تأسيسا على الدراسة السابقة التغلغل الإسرائيلي في العراق المحتل التي عرضت لأشكال هذا التغلغل 

 حيفا أو السياحة أو شراء -ء تلك المتعلقة في مجال إحياء مشروع خط أنابيب كركوكالاقتصادية منها سوا

الأراضي أو نشاط الشركات التجارية الإسرائيلية، وكذلك النشاطات الأمنية الاستخبارية ومشاريع تهويد 

يخ نقل  تار٢٠٠٤يونيو-تواصل هذه الدراسة عرض أشكال التغلغل الإسرائيلي منذ أواخر حزيران. العراق

   . ٢٠٠٤ سبتمبر -السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة برئاسة أياد علاوي، حتى أواخر أواسط أيلول 
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  الأبعاد المحلية 

يعتبر العراق شعبا وتاريخا أحد مواقع القومية العربية، ومن أكثر البلدان العربية انخراطا في الصراع 

ومما لا شك . أي سوريا ومصر والأردن ولبنان " دول الطوق" الصهيوني إلى جانب ما عرف باسم -العربي

الاجتماعي العراقي، -فيه أن للتغلغل الإسرائيلي الحالي في العراق مفاعيل وانعكاسات على المشهد السياسي

سنحاول الكشف عنها من خلال رصد ما استجد من متغيرات في أشكال التغلغل الإسرائيلي وردود الفعل عليه 

إليها أعلاه التي تخللها إطلاق تصريحات إسرائيلية تعبر عن أشكال وغايات إسرائيل من خلال الفترة المشار 

  : وراء التغلغل في العراق، ومنها

 تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم ان رجال أعمال إسرائيليين موجودون حاليا في كردستان -

. أنه أن يمس بالمصالح التركية في شمال العراقو لن نفعل شيئا من ش. العراق يعملون لحسابهم الخاص

وإسرائيل ترغب في إقامة علاقات ديبلوماسية مع كافة الدول العربية و ليس هناك دافع لمقاطعة إسرائيل وليس 

  ) ١". (لدينا نزاع على أراض مع العراق

ادة الأكراد في العراق ،  اعتراف رئيس الحكومة الإسرائيلية أرئيل شارون بأن تل أبيب تقيم اتصالات مع ق-

   )٢.(زاعماً أن دولة إسرائيل لا تمنح مساعدات عسكرية للأكراد وأنها تعى حساسية الأمر بالنسبة لتركيا

 قيام أربعة من زعماء الوكالة اليهودية بزيارة العراق لمناقشة ملف تعويضات اليهود العراقيين الذين تركوا -

وقد التقوا في مبنى السفارة الأميركية في بغداد مع أياد . رها من الدولممتلكاتهم وهاجروا إلى إسرائيل وغي

  ) ٣. (كما زاروا الكنيس يهودي في بغداد. علاوي رئيس وزراء العراق وبعض مستشاريه ووزرائه

 ذكر أن رئيس وزراء إسرائيل اريئيل شارون تسلم رسالة من رئيس وزراء العراق أياد علاوي ، قام -

وقد وصل المبعوث العراقي وصل إلى إسرائيل عن طريق أنقرة . ار علاوي للشؤون الخارجيةبتسليمها مستش

والتقى عدة مسؤولين إسرائيليين وشرح لهم تطورات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وحكومة علاوي ضد 

الأمن القومي ويذكر أن علاوي كان التقى رئيس مجلس . السيد مقتدى الصدر أحد قادة الشيعة في العراق

السفارة الأميركية في إحدى العواصم العربية خلال جولته على عدد من  الإسرائيلي جيورا ايلند داخل مبنى

  ) ٤. (الدول العربية

 كشفت مصادر صحفية في فلسطين المحتلة أن جلال الطالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو -

 ، ٢٠٠٤يوليو-راق، زار سراً إسرائيل خلال النصف الثاتي من تموزمجلس الحكم الانتقالي السابق في الع

حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي آرئيل شارون في مزرعته بالنقب بحضور وزير الدفاع شاؤول موفاز، 

مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار . كما أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين

  ) ٥. ( إسرائيلي-ادات لإعلان الدولة الكردية في شمال العراق بدعم أميركيالاستعد

 ذكرت صحيفة فلسطينية أن عراقيين أقاموا سنوات طويلة في لندن وواشنطن وشكلوا مجموعات لمعارضة -

 النظام العراقي إبان عهد الرئيس صدام حسين ومن بينهم احمد الجلبي وأياد علاوي رئيس الوزراء العراقي

الحالي، أجروا اتصالات سرية مع إسرائيل وكانت حلقة الاتصالات السرية، أو ما يمكن تسميته بمركز ومحور 

الاتصالات هو المدعو وفيق السامرائي، أما حلقة الضغط من اجل علاقات طبيعية ومتميزة بين بغداد وتل 
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د هذه الشخصيات على انفراد على أبيب تتكون من ستة أشخاص و تدير الاتصالات السرية مع إسرائيل وتترد

تل أبيب عبر مطارات أوروبية ومن تركيا، كما أن شخصيات رسمية في دولة خليجية مطلعة تماما على هذه 

الاتصالات التي زادت في الآونة الأخيرة إلى درجة أن وفدا عراقيا مكونا من أربعة أشخاص برئاسة وفيق 

لقاءات غالبيتها في مقرات الأجهزة الأمنية باستثناء  ة، وعقدواالسامرائي مكث في إسرائيل ستة أيام كامل

اجتماعين عقدا بسرية تامة في فندق دان بهرتسيليا، وزيارة هذا الوفد العراقي جاءت بعد اللقاء السري الذي 

وتتصدر شخصيات كردية . عقد بين أياد علاوي و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ، المشار إليه أعلاه

ثلاث هيئة الضغط من اجل علاقات متميزة مع إسرائيل كما تسميها وثيقة عراقية مقدمة إلى إسرائيل 

والشخصيات الثلاث هي مسعود البرزاني وجلال الطالباني ورئيس وزراء كردستان ومستشار أمني هو رئيس 

ت الإسرائيلية في تل أبيب خلال ميليشيا البشمركة الذي اعتاد زيارة إسرائيل وادخل قريبا له إلى أحد المستشفيا

و قد عقد لقاء في الثالث والعشرين من . ٢٠٠٤ أغسطس -زيارة له تمت في الأسبوع الثاني من شهر آب 

وشارك في اللقاء من . المذكور في مدينة ساحلية إسرائيلية في فيلا تعود لمسؤول أمني إسرائيلي كبير الشهر

ومسعود البرزاني، وثلاثة ضباط عراقيين، ورئيس ميليشيا أياد الجانب العراقي كل من وفيق السامرائي 

علاوي ومستشاره للشؤون الخارجية والمدعو احمد زاده وشخصيتان عراقيتان مقيمتان في لندن والولايات 

المتحدة، أما الجانب الإسرائيلي فضم مدير عام وزارة الخارجية، وشخصية رفيعة المستوى في مكتب رئيس 

وبحث الوفدان نص الاتفاق . س القسم القنصلي، وخمسة مسؤولين آمنين من أجهزة مختلفةالحكومة ورئي

المتعلق بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وتل أبيب، ويضغط المسؤولون العراقيون باتجاه الإسراع في 

ه مسودة الاتفاق بمكافحة تطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل، والتعاون في شؤون عديدة، في مقدمتها ما اسمت

رسم مسار هذه الاتصالات  وتؤكد مصادر عليمة أن طاقما أميركيا خاصا ساهم بشكل كبير في. الإرهاب

واللقاءات التي عقد بعضها في بغداد وتل وأربيل ولندن وعاصمة خليجية، وداخل معسكرات أميركية أما في 

 مباني الأجهزة الأمنية واجتماع واحد في أحد أجنحة الجانب الإسرائيلي فعقدت جميعها في هرتسليا وداخل

ويعتقد أن تلك اللقاءات تم ترجمة نتائجها عمليا من خلال ) ٦. (وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية

توقيع وزارة الدفاع العراقية مؤخرا على اتفاقية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية تتعلق بتدريب عناصر عراقية في 

دارس ومعسكرات عسكرية إسرائيلية، وقد تم التوقيع على الاتفاقية في أحد معسكرات الجيش الأميركي م

بالقرب من العاصمة العراقية، حيث وصل إلى هناك وفد إسرائيلي يضم ثلاثة أشخاص من وزارة الدفاع 

عراقي وزير الدفاع حازم الإسرائيلية بينهم أحد نواب المدير العام لوزارة الدفاع، في حين مثل الجانب ال

مصادر صهيونية أن هذا الاتفاق أو العقد هو الأكبر من حيث  وعن تفاصيل هذه الاتفاقية ذكرت) ٧. (الشعلان

 عنصراً عراقياً تم اختيارهم بعناية ، على ٢٨٠العدد  و يبلغ. التكلفة و حجم المشاركين في الدورات التدريبية 

. و خضعوا لاختبارات خاصة في مقرات أمنية أميركية في داخل العراق أيدي ضباط عراقيين و أميركيين ، 

و وسائل " الإرهاب"و هذه المجموعات سيدربها خبراء عسكريون إسرائيليون على طرق مكافحة ما يسمى ب 

الاغتيال و الاعتقال ، وسيبدأ أفراد الجيش العراقي بالوصول تباعاً إلى إسرائيل على شكل مجموعات صغيرة 

، و  . ٢٠٠٤أ كتوبر- عنصراً ، على أن يستكمل وصولهم مع بداية شهر تشرين أول٢٥ كلّ مجموعة تضم
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عمل هذه المجموعات بعد انتهاء فترة تدريبها ، وبعد زرع عناصرها داخل مناطق المقاومة ، يتمثل في القيام 

لعربي ، لتنفيذ عمليات اغتيال ،و هي قوة عسكرية إسرائيلية خاصة تتنكّر بالزي ا"المستعربين"بنفس مهمة 

  ) ٨. (واعتقال ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية

 ذكر أن سالم الجلبي الذي يتولى رئاسة هيئة المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام -

أما . حسين، يشارك رجل أعمال إسرائيليا في شركة محاماة تقوم بتقديم خدمات لشركات أمريكية في العراق

قاضي التحقيق فهو القاضي رائد الجوحي الذي كلف التحقيق في قضايا مثيرة منها مقتل السيد عبد المجيد 

وهو ابن أخت زعيم المؤتمر الوطني العراقي )  عاما٤١(وقد أسس الجلبي . ٢٠٠٣الخوئي في النجف العام

 الاستيطانية المتطرفة، شركة العراق "غوش امونيم"أحمد الجلبي، مع الإسرائيلي مارك زيل أحد أعضاء حركة 

في بغداد غداة سقوط النظام " بوابتك المتخصصة إلى العراق الجديد"القانونية الدولية التي تصف نفسها بأنها 

دوغلاس فايث " المحافظين الجدد"وكان زيل شريكا لأحد صقور الإدارة الأميركية المعروفين بـ. العراقي

 دونالد رامسفيلد في شركة محاماة أمريكية إسرائيلية تعمل في واشنطن وتل مساعد وزير الدفاع الأميركي

وبعد افتتاح شركة قانونية مع الجلبي في بغداد . ومعلوم أن فايث من مؤيدي حزب الليكود الإسرائيلي. أبيب

لمساعدة الإسرائيلية في الولايات المتحدة والتي تعمل " غولدبرغ اند كو"سارع زيل إلى تأسيس فرع لشركة 

وقد نجحت . شركات أميركية في علاقاتها مع الحكومة الأميركية لجهة مشاريع إعادة الاعمار في العراق

ويذكر أيضا أن المستوطن ) ٩. (الشركة في تسليم شركات أمريكية عقودا بمئات الملايين من الدولارات

ية والإسرائيلية وشريك سابق للوكيل ، وهو محام يحمل الجنسيتين الأميرك) عاما٥١ً(الإسرائيلي مارك زال 

الحالي لوزارة الدفاع الأميركية دوجلاس فايث، رفض الرد على أي استفسارات في شأن شراكته في مكتب 

: وقال . محاماة مع سالم الجلبي رئيس هيئة المحكمة التي تتولى محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين

  ) ١٠". (يمثل خطراً أمنياً على حياة البشر"لم الجلبي إن كل ما نشر في شأن علاقته مع سا

 ، بدعوة ٣/٩/٢٠٠٤ الإعلان عن قيام مثال الآلوسي من حزب المؤتمر الوطني العراقي بزيارة إسرائيل في -

من معهد السياسة ضد الإرهاب التابع للمركز المتعدد المجالات في هرتسليا للمشاركة في المؤتمر الدولي حول 

كما حل،ضيف شرف على محاضرة لرئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي،موشي . الإرهاب 

وهو من مواليد محافظة . ويشار إلى أن الآلوسي هو مهندس طيران، في الرابعة والخمسين من العمر. يعلون

 صدام حسين أصدر إلا أنه لم يرجع إلى العراق إلا بعد سقوط نظام صدام حسين، ذلك أن. الأنبار، قرب بغداد

وكان الآلوسي يدرس آنذاك في . ، بتهمة محاولة قلب النظام العراقي١٩٦٧ضده حكماً بالإعدام، منذ عام 

ولدى عودته إلى بغداد، قبل سنة، تبنته . القاهرة، ويقول إنه هرب إلى سوريا، ومنها إلى لبنان، ثم إلى ألمانيا

 بين مكتب رئيس الحكومة ومكتب الرئيس العراقي، وهو قوات التحالف الأمريكية، وأسس جهاز الارتباط

زعم أن العديد من المثقفين في و لم يكتف الآلوسي بما فعله بل ) ١١. ( أكاديمياً عراقيا٢٥٠ًجهاز يضم 

و أنه من مصلحة العراق أن يقيم . العراق يعرفون انه ينبغي اخذ إسرائيل في الاعتبار بصفتها واقعاً قائماً

وهذا ما دفع حزب المؤتمر الوطني إلى تشكيل لجنة تحقيق اتخذت قراراً بطرد . وماسية مع الجميععلاقات ديبل

ولم . وقال الناطق باسم الحزب حيدر الموسوي أن حزب المؤتمر الوطني غير معني بهذه الزيارة. الألوسي
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وعقبت الحكومة ) ١٢. (هاوالانعكاسات المترتبة علي, يخول أحد الألوسي القيام بها و يتحمل وحده تبعاتها

أن التقارير التي تحدثت عن أن الحكومة : العراقية المؤقتة على زيارة الآلوسي بإصدارها بيانا جاء فيه

العراقية قد أوفدت السيد مثال الألوسي إلى مدينة القدس لحضور مؤتمر لمكافحة الإرهاب هي تقارير عارية 

 الحكومة العراقية لم توفد أي وفد يمثلها إلى ذلك المؤتمر وأن عن الصحة وإننا إذ ننفي هذا الخبر نؤكد أن

السيد مثال الالوسي لا يمثلها قطعا وليس له علاقة رسمية بها وأن تعيينه نائبا لرئيس هيئة اجتثاث البعث تم 

 لها من قبل مجلس الحكم السابق وتحت إشراف سلطة الائتلاف المؤقتة في حينها وهو بهذه الصفة لا يعد ممثلا

و قد وضعت زيارة مثال الألوسي حزب المؤتمر الوطني أمام تداعيات أضحى من الصعوبة ) ١٣. (قط

فقد . امتصاصها على الرغم من أن الحزب حاول التنصل منها وإلقاء بتبعيتها على عاتق الالوسي شخصيا

 وقد اعتبرت الزيارة . العراقجددت الزيارة الاتهامات للجلبي وحركته بتسهيل النشاط الإسرائيلي التخريبي في

وقال مسؤولون في هيئة . دليلا إضافيا لتكريس الاتهامات بشأن دور الحركة وزعيمها وعلاقتها بإسرائيل

علماء المسلمين في العراق أن انكشاف العلاقة بين حزب الجلبي وبين الكيان الصهيوني دليل على تورط 

تيال البعض منهم، كما أن العلاقة تعني أن الجلبي متواطئ عناصر الجلبي في رصد العلماء العراقيين واغ

بصورة أو بأخرى في بعض التفجيرات التي استهدفت مساجد أو حسينيات وأريد منها إثارة الفتنة الطائفية في 

كما ساهمت الزيارة في فتح ملف النشاط التخريبي الإسرائيلي في العراق، إذ تحدثت تقارير إعلامية . العراق

 الجلبي وحركته قد ساعدا الموساد في دخول بغداد والوصول إلى مواقع حساسة كانت فيها معلومات عن أن

وتحدث بعض . ووثائق حيوية عن برنامج التسلح العراقي إبان حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين

آراس حبيب في نقل التقارير المنشورة في الصحافة العراقية عن دور مباشر للجلبي وأعضاء حركته ومنهم 

أرشيف جهاز المخابرات العراقية العامة إلى إسرائيل والذي يعتقد انه جرى تخزينه في اسطوانات خاصة 

D.C . كما تحدثت تقارير عن أن رجال الموساد قد تمت استضافتهم في مقرات وأماكن تابعة للجلبي ومساعديه

لقطع الأثرية الثمينة والنادرة وان جزءاً من هذه الآثار وتقديم العون لهم من اقتحام متحف بغداد وسرقة مئات ا

وذهبت تقارير أخرى إلى حد اتهام الجلبي وحركته بتلقي مبالغ ومساعدات من . موجود بالفعل في إسرائيل

كما . إسرائيل بينها تدريب عناصر من حركة الجلبي للقيام بعمليات متفق عليها بين الإسرائيليين والجلبي

ير أن الجلبي وحركته يتلقى مليون ونصف مليون دولار شهريا من الحكومة الإسرائيلية لدعم زعمت التقار

و ذكر مصدر قانوني عراقي . ليكون بمثابة رأس الجسر للنفوذ الإسرائيلي في العراق" المؤتمر"أنشطة حزب 

 التخابر مع إسرائيل  من قانون العقوبات العراقي التي تعتبر أن١٤٩أن القانون العراقي واضح في المادة 

، وإذا كان الحد الأدنى المطلوب لمحاسبة أمثال الالوسي هو المحاكمة في ضوء القانون "جريمة خيانة عظمى"

العراقي الساري المفعول، فإن المطلوب أيضا من بعض الذين وقعوا ضحايا التضليل الإعلامي الأميركي أن 

ذته الإدارة الأميركية الحالية لتدمير العراق كيانا ودولة يتذكروا أن حرب العراق كانت قرارا صهيونيا نف

  ) ١٤. (ومؤسسات ولضرب عروبته ووحدته ولوضع اليد على موارده

 نسب إلى السفير العراقي لدى بريطانيا صلاح الشيخلي قوله ، في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية -

ؤيد إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن في ظل في العراق ي" لوبي قوي"، أنه يوجد ٣/٩/٢٠٠٤في 
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و الوضع في العراق خطير جدا . الظروف الراهنة، فإن الدفع في هذا الاتجاه قد يكون له تأثير عكسي

هنالك العديد من . ومتفجر، لذا، انصح مسبقا بتوخي الحذر في هذا الموضوع، ويجب إيجاد الوقت الملائم لذلك

وشدد على أنه ليس لديه أية . ن حلها قبل التطرق إلى مسألة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيلالمشاكل التي يتعي

  ) ١٥. (مشكلة مع إسرائيل أو إسرائيليين يرغبون في زيارة العراق

 اعترفت القائدة الأميركية السابقة لمعتقل أبو غريب الجنرال جانيس كاربينسكي في مقابلة مع تلفزيون هيئة -

كان لدينا : وقالت. ة البريطانية، بأنها كانت على علم بوجود مواطنين من دولة ثالثة في معتقل أبو غريبالإذاع

متعاقدون يأتون لأبو غريب لفعل أشياء كثيرة، وحينها أعني أن رجال الشرطة العسكرية كانوا حريصين على 

ولكن ذات مرة زرت منشأة . ي لا أعرفإبعادهم عن المعتقلين ولكن إن كنت تسأل عمن كانوا في التحقيق فإنن

. وأراد الذهاب إلى هناك لمشاهدة تحقيق كان يجري. التحقيق وهي ليست تحت إمرتي، وكنت برفقة جنرال

وشاهدت ثلاثة رجال ولم يكونوا يبدون من الجيش وسألت واحدا منهم كان يجلس على الطاولة هل أنت من 

آه، : فقلت. لا إنني محقق: هل أنت مترجم؟ فرد قائلا:  وسألته كذلك.المحليين؟ لأنه كان يبدو مثل الكويتيين

والحقيقة أنني أصبت بنوع من . لست كذلك ولكنني من إسرائيل: وأضاف. ليس بالضبط: هل أنت من هنا؟ فرد

 ٢٠٠٤ مايو من العام الجاري-السياسية الأميركية قد نشرت في أيار" كاونتر بانتش"وكانت نشرة . الصدمة

البراهين المتزايدة على وجود مجموعة من رجال الجيش الإسرائيلي والشاباك السابقين ممن يجيدون اللغة أمر 

 ورأت النشرة .العربية قد استأجرتهم وزارة الدفاع الأميركية للعمل في قسم التحقيق في معتقل أبو غريب

ق أذى بالغاً بتحالف الراغبين الذي المذكورة أن نشر أمر استخدام أميركا لمحققين إسرائيليين يمكن أن يلح

ومن الجائز أن هذا يقف خلف الإنكار السريع من جانب كل من أميركا . أنشأته إدارة بوش في العراق

وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي إنه لا يملك أية معلومات عن مثل هذا التورط . وإسرائيل لهذه الأنباء

الصحافي الأميركي سيمور هيرش قد أعلن أن معلوماته تؤكد وجود وكان المحقق . الإسرائيلي في العراق

عملاء استخبارات إسرائيليين في العراق وأن أحد أهداف الإسرائيليين هو الوصول إلى المعتقلين الذين كانوا 

هذا وقد نفى . أعضاء في جهاز الاستخبارات العراقية سابقا والذين كانوا يختصون في الشؤون الإسرائيلية

تب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون جملة وتفصيلا ما تردد من أنباء حول مشاركة محققين مك

وقال مكتب شارون إن هذه الأنباء لا . إسرائيليين في التحقيقات التي يخضع لها أسرى ومعتقلون في العراق

كما نفت . وع في العراقوإن إسرائيل لم تكن ولا ضلع لها بأية تحقيقات من أي ن. تمت إلى الواقع بصلة

وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا النبأ وقالت إن التقارير حول وجود قوات إسرائيلية أو محققين في العراق لا 

  ) ١٦. (أساس لها، ولا أساس لما نشر حول مشاركة إسرائيلية مزعومة في التحقيق مع الأسرى في العراق

  الدافع الديني للتغلغل الإسرائيلي 

واقع الأمر إلى أن إسرائيل تعتبر العراق جزء من إسرائيل الكبرى، وقد أصدر حاخامات اليهود فتوى يشير 

 يهودي أن ٢٠٠٠تؤكد ذلك وناشدو الجنود اليهود في الجيشين الأميركي والبريطاني في العراق ويبلغ عددهم 

 لأن تلك المناطق تعتبر جزءا يصلوا كلما نصبوا خيمة أو شيدوا أي بناء علي الأرض العراقية غرب الفرات

وقال الرابي نحميا خضوري أنه يجب على هؤلاء الجنود عندما يرون بابل . من أراضي إسرائيل الكبرى
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وعلى هذا الأساس '' مبارك أنت يا ملك الكون الذي هدم شرور بابل'' وعملا بتعاليم الدين اليهودي أن يقولوا

ان تدفق اليهود علي العراق دون انتظار لاستتباب الأمن سعيا لتحقيق تعد الوكالة اليهودية آلياتها من أجل ضم

ويذكر أن الوكالة اليهودية كانت قد حاولت تنظيم رحلات سياحية . حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلي الفرات

  ) ١٧. (للعراق في ظل نظام صدام وقبل نشوب الحرب وذلك بهدف شراء الأراضي والممتلكات

إذ بدأ الموساد , كير بداية،أن الوجود الإسرائيلي في العراق له تاريخ يمتد لأكثر من ثلاثين سنةلا بد من التذ

لكن , ووصل نشاطه إلى محافظتي كركوك ونينوى, تأسيس قواعد في محافظات السليمانية واربيل ودهوك

عراقي السابق تغيرت لكن بعد سقوط النظام ال". الاستخبارات العراقية السابقة واجهت نشاطاته وعرقلتها

الأحوال ، وفي هذا السياق يقول أحد المواطنين العراقيين انه فوجئ بزميل دراسة يهودي من المرحلة الثانوية 

وبعد استعادة الذكريات . يقف أمام محل والده النجار في شارع النهر,  كان يسكن منطقة باب الشيخ١٩٥٠عام 

, د العراقيين إلى العراق لتفقد أملاكهم التي نُهبت بحسب تعبيرهبدأ يحدثه عن تدفق أعداد كبيرة من اليهو

, وحدثني عن نشاطات لليهود في العراق. والاتصال ببعض العراقيين المعروفين لليهود وتقديم المساعدات لهم

حيث قبر النبي , والعزير في العمارة, حيث بدأوا نقل كل تراثهم وموجوداتهم في بابل والحلة والموصل

  ) ١٨". (عزير

 أنها حصلت على وثائق عن الطائفة اليهودية العراقية عثر عليها في ١/٦/٢٠٠٤وكانت إسرائيل قد أعلنت في 

طلبات تعويضات عن الأملاك التي تركها يهود العراق عند هجرتهم "بغداد ويمكن استخدامها في إطار 

لمكلف العلاقات مع الشتات ناتان شارنسكي وقالت الناطقة باسم الوزير الإسرائيلي ا". ١٩٥٠الجماعية العام 

إنها لائحة أوراق منسوخة سلمتنا إياها شعبة في وزارة الخارجية الأميركية، من دون أن تذكر كيف حصلت "

لائحة مجزأة بأملاك يهودية والمئات من وثائق " صفحة، تشمل ٨٠٠و هذه الوثائق تتضمن نحو ". عليها

وذكرت أن قوات التحالف عثرت على وثائق أخرى متعلقة باليهود ". ٢٠٠١ و١٩٤٩الزواج والوفاة ما بين 

وكان وزير إعادة الاعمار . العراقيين في المقر العام لجهاز الأمن العراقي في بغداد متضررة وتصعب قراءتها

ادة حق اليهود العراقيين في استع "٢٠٠٤مارس/ آذار٣١والإسكان العراقي السابق بيان باقر صولاغ أكد في 

  ) ١٩". ( ممتلكاتهم في العراق

  الاستراتيجي -الدافع الجيوبوليتيكي

و الحقيقة أن هذا التساؤل . يتمثل هذا الدافع في التساؤل حول إمكانية قيام دول كردية مستقلة في شمال العراق

ي العراق دعا يعود بنا إلى الحديث عن تقسيم العراق، ففي الوقت الذي تدهور فيه الموقف الأمني والسياسي ف

بعض المحللين إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دول مستقلة، واحدة للأكراد وأخرى للعرب السنة وثالثة للعرب 

ومعنى الطرح السابق، كما . الشيعة، وذلك لتجنب حرب أهلية في العراق وإعادة القوات الأمريكية إلى بلادها

أن الحرب الأهلية لابد وان تحدث ، "واشنطن بوست "يرى الكاتب والمحلل السياسي كرستيان بيرد من صحيفة

فالأكراد والعرب . ، بل هناك إمكانية لنشوب حرب إقليمية أيضا في المنطقةوليس فقط الحرب الأهلية

سيتقاتلون من اجل السيطرة على حقول النفط في الشمال ولن يقبل أي طرف منهما التخلي عن هذه الثروة دون 

 - وفي الوقت نفسه إذا كان الأكراد العراقيون الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين كردي .إراقة بحور من الدماء
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 استطاعوا خلال السنوات العشر الماضية إقامة نظام حكم ذاتي مستقر -حسب تقديرات الصحيفة الأميركية 

الأمر ذه الميزة وهو ما يمكن أن يساعد على انتقالهم إلى مرحلة الدولة فإن العرب السنة لا يتمتعون بمثل ه

وهنا فإن إسرائيل تضع في حسبانها أن تحالفا مع دولة كردية في . الذي يعني دخول السنة في دوامة الفوضى

 ألف كردي ١٥٠الشمال هو أمر بكل المقاييس يعد مكسبا استراتيجيا لها، وان هذه الدولة تكون نواتها قرابة 

 وهنا التعميم مقصود من - على يد النظام العراقي السابق يهودي قد تمت مصادرة ممتلكاتهم في أوقات سابقة

قبل الصحيفة الأميركية بينما الواقع مختلف فمعظم اليهود الأكراد باعوا ممتلكاتهم فضلا عن أنهم أقاموا في 

 -أرض ليست أرضهم في فلسطين واحتلوا ممتلكات الفلسطينيين اللاجئين والمشردين داخل وخارج فلسطين 

 يكون هؤلاء جميعهم رأس الحربة للمخطط الجديد الذي يسعى لتأصيل الوجود اليهودي في العراق أيا فلماذا لا

  كان اسمه أو رسمه خاصة في الدولة الكردية الوليدة؟ 

وإذا كانت الأطماع اليهودية في مناطق العراق عامة العراق عصية على التحقيق فإن الطرح الكردي يظل 

 ألف ٢٠٠حيث أن إسرائيل تخطط كمرحلة أولى لدفع حوالي . لإسرائيلي على الدوامالورقة الرابحة للمدخل ا

من دون أن يلحظ جيرانها بهذه التغييرات الديموغرافية يهودي للإقامة وتعمير منطقة في الشمال الكردي 

اعتداءات  وان كل ما يرغبون فيه هو تأمينهم وحمايتهم من أي القادرة على إشعال فتنة جديدة في المنطقة،

داخلية على أراضيهم وممتلكاتهم، في حين أن إسرائيل ستتعهد لا بحماية هذه الأراضي التابعة أصلا للدولة 

  ) ٢٠. (الكردية من خطر الاعتداءات الخارجية فحسب بل بحماية الدولة الكردية

  التجاري -النشاط الاقتصادي

د بأنهم ضباط في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أنها رصدت نشاطا لرجال يعتق, أكدت مصادر أمنية عراقية

واعتبرت أن ليس من باب التكهن القول . يتخفون خلف واجهات تجارية وصناعية وشركات مقاولات, الموساد

فقد تجاوز عدد الشركات . إن النشاط الإسرائيلي في العراق أضحى أوضح من أن تحاول جهات التستر عليه

وهناك جسراً جوياً من .  شركة تعمل تحت ستار شركات غربية وعربية١٥٠راق الإسرائيلية العاملة في الع

إسرائيل إلى بغداد يواصل نقل الكثير من الشحنات المتعددة الإغراض لحساب جهات منها عسكرية وشركات 

وقسم لحساب شركات تجارية تعمل في القطاعات المدنية , مدنية تعمل ضمن المجهود العسكري الأميركي

وتبين من نداء وجهه رجل الأعمال الإسرائيلي بينى نمؤون إلى التجار . قية أو لحساب تجار عراقيينالعرا

أن , ورجال الأعمال الأردنيين لفتح الطريق أمام تدفق البضائع والخبرات والشركات الإسرائيلية إلى العراق

  ) ٢١.(ائيلية إلى العراقوسائل النقل الجوية والبحرية لم تعد كافية لتغطية حجم الصادرات الإسر

وعن رجل أعمال .  عراقي مشترك-البريطانية عن أول مشروع إسرائيلي " الغارديان"ولقد تحدثت صحيفة 

إسرائيلي يدعى مارك زيل دخل في شراكة استثمارية مع رجل الأعمال العراقي سالم الجلبي الذي يملك شركة 

واحتفظت الشركة بهذا الاسم حتى بعد " وعة القانون الدوليمجم"أنشئت في ظل الاحتلال الأميركي يطلق عليها 

ووفقاً لموقع هذه الشركة على الإنترنت فإنها تتخصص في توفير المعلومات . دخول الشريك الإسرائيلي

وكما يبدو فإنها مؤسسة للاستشارات . والأجهزة التي تحتاجها الشركات الأجنبية لدخول العراق وتحقيق النجاح

مما قد يعني أنها تمهد الأرض لدخول شركات إسرائيلية إلى السوق العراقية، ..  والإدارية والقانونيةالاقتصادية
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خاصة وأن رجل الأعمال الإسرائيلي مارك زيل متخصص في مجال التسويق العالمي كما ورد على موقع 

وعمل سابقاً . س وواشنطنصهيوني يميني لديه مكاتب في القد"هذا الرجل بأنه " الغارديان"وتصف الإنترنت، 

وهو أيضاً يهودي ويعتبر أحد المتشددين البارزين في ) دوغلاس فيث(في مجال الاستشارات القانونية مع 

وتؤكد الصحافة . وزارة الدفاع الأميركية وأحد كبار المسؤولين في الوزارة عن برنامج إعادة إعمار العراق

دأت العمل بالفعل داخل العراق وأن معظمها وقعت فعلاً عقوداً أو اللندنية أن أكثر من عشر شركات إسرائيلية ب

الأميركية " بكتيل"شركة ويذكر أن الشركات الإسرائيلية تعمل إما بشكل مباشر مع . في طريقها إلى توقيع عقود

.  أو من خلال شركات عربية معينةالعملاقة التي يرأسها وزير الخارجية الأميركية الأسبق جورج شولتز

التي " اريديوم"وهي شركة . أوردت الصحافة اللندنية أسماء الشركات الإسرائيلية التي أبرمت عقوداً بالفعلو

" اوسم"وشركة . وقعت عقداً مع الجيش الأميركي في العراق لإقامة شبكة هواتف عامة بخمسة ملايين دولار

كة إسرائيلية أخرى متخصصة في تصنيع لتكرير المياه فيما تبحث شر" تامي أربع"للمنتجات الغذائية وشركة 

  . الأبواب المصفحة في جدوى مشروع ضخم لها في العراق

وهناك أيضاً المشاريع العملاقة ذات الطبيعة الاستراتيجية طويلة المدى وفي مقدمتها بيع صناعة النفط العراقية 

ن كركوك وحيفا، وهو الخط الذي إلى شركات نفطية أميركية وإعادة إنشاء خط الأنابيب النفطي الذي يربط بي

  ) ٢٢. (ألغي وجوده تماماً عند قيام إسرائيل

ولا تجد إسرائيل في الوقت الراهن، حال موافقة العراق على إحياء هذا الخط النفطي، عقبة كبيرة في إقناع 

لنفطية، بعد أن الأردنيين بمرور الخط بأراضيهم، نظرا لأن الأردن نفسه يتطلع إلى استمرار تأمين احتياجاته ا

  . كان يحصل على النفط العراقي بأسعار تفضيلية أيام حكم صدام حسين

عقب غزو الولايات المتحدة للعراق عن أن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق " هآرتس"وقد كشفت صحيفة 

لى  حيفا، لكن بغداد كانت ترد دائماً بالرفض، علاوة ع-شامير عرض على العراق إحياء خط الموصل

 -معارضة تركيا لهذا المشروع، الذي يعني بالنسبة لها خسائر جمة، نظرا لأنه يعد بديلا عن خط كركوك

. جيهان، الذي ينقل النفط العراقي إلى تركيا، ويجني الأكراد من وراء إعادة تصديره وتكريره أموالا طائلة

فإسرائيل، . امة علاقات دبلوماسية مع العراقوبعد النفط تأتي المياه أحد العوامل التي تدفع بغداد إلى طلب إق

، تتطلع دائما إلى شراء "من النيل إلى الفرات"التي رفعت الحركة الصهيونية التي كانت وراء إنشائها شعار 

مياه من العراق، لسد حاجاتها المتزايدة من هذه السلعة الحيوية، والتي لا تلبيها كاملة مياه الضفة الغربية التي 

وإلى جانب . ائيل عليها، ولم تلبها مياه الأنهار اللبنانية وقت أن كانت إسرائيل تحتل الجنوب اللبنانيتسطو إسر

، بعد التصريحات التي المياه هناك الكهرباء، والتي لا تجد إسرائيل صعوبة في الحصول عليها من العراق

تقالي العراقي، وأعرب فيها عن استعداد أدلى بها الدكتور أيهم السامرائي وزير الكهرباء في مجلس الحكم الان

من الضروري تغيير "، لو كانت تتوافر لديها الكمية الكافية، مبررا ذلك بقوله بلاده لبيع الكهرباء إلى إسرائيل

  ) ٢٣". (العقلية القديمة التي تمنع البيع إليهم لأننا في عصر الديمقراطية

 قصة العلاقة بين أحمد الجلبي ٢٣/٥/٢٠٠٣نشرت في " يديعوت احرونوت"وفي هذا السياق يذكر أن صحيفة 

، وكيف تطورت تلك ١٩٩٠رئيس المؤتمر الوطني العراقي وبين المسؤولين الإسرائيليين، التي بدأت في عام 
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وعرف من وثائق . العلاقة بشكل حميم، حتى زار الرجل تل أبيب مرات عدة وأقام فيها تحت اسم مستعار

تعهد لواشنطن بأمرين في ) أي الجلبي(  أيلول، انه ١١تي كشفت أمام لجنة التحقيق في المخابرات الأميركية ال

الاعتراف بإسرائيل وعقد معاهدة سلام معها، وإعادة ضخ النفط العراقي عبر خط : حال توليه السلطة هما

 تحت مقالاً" معاريف" نشرت صحيفة ١/٤/٢٠٠٤و في . ١٩٤٨أنابيب الموصل حيفا، الذي أغلق في عام 

، رسم فيه كاتبه بوعز غاوون صورة للكيفية التي انفتحت بها أبواب "قواتنا في العراق: "عنوان لافت للنظر هو

العراق للإسرائيليين، الذين اندفعوا بكل طاقتهم لأخذ نصيبهم من الكعكة الثمينة، الذين ظلوا سنين طوالاً 

وانهم لإسرائيليين يتدفقون على العراق من الأردن، وبدا واضحاً من المقال أن ا. يحلمون بالانقضاض عليها

يعملون هناك إما بالاشتراك مع تجار أردنيين أو عراقيين، وينفذون من الباطن عقوداً لتوريد احتياجات الجيش 

ولم يحقق كاتب المقال أن أغلب رجال الأعمال الذين يتعاملون مع السوق العراقية هم أصلا من . الأميركي

كما أشار بوضوح إلى أن الإسرائيليين حريصون على إخفاء هوياتهم، كما . د والجيش السابقينضباط الموسا

وذكر في هذا الصدد . انهم أحرص على طمس أي إشارات على البضائع المرسلة تدل على أن إسرائيل منشأها

 مع الأردن، تخصصا في أن ثمة مكتبين على الأقل في مدينة الزرقاء الأردنية، الواقعة في قلب المنطقة الحرة

. نزع كل لوحة إسرائيلية عن السيارات المستعملة التي وصلت إلى إسرائيل، وإرسالها إلى السوق العراقية

وهو يسرد هذه المعلومة روى أن مجموعة من التجار الإسرائيليين أرسلوا قبل ستة أشهر من نشر المقال، 

. ، ولم ينتبهوا إلى إزالة العبارات المكتوبة بالعبرية عليها جهاز تكييف إلى الزرقاء لنقلها إلى العراق١٥٠٠

وعلم بذلك التجار الأردنيون المنافسون فأذاعوا خبر الفضيحة، وهددوا التجار العراقيين الذين وصلوا إلى 

الزرقاء لشراء المكيفات بأن كل من يقترب منها سيجري تصويره، لتنشر صورته في بغداد كمتعاون مع 

كانت النتيجة أن العراقيين امتنعوا عن حمل الأجهزة، التي تركت في المخازن الأردنية حتى علاها و. إسرائيل

تعلّم الإسرائيليون الدرس، فأوقفوا صفقة . الغبار، وبيعت لاحقاً بخسارة ربع مليون دولار للشركة المنتجة

ب عراقي، وإمعانا في التمويه فإنهم لتسويق مشروبات إسرائيلية معلبة في العراق، وأعادوا تصميم العلب بأسلو

  ) ٢٤!. ( كتبوا على العلب آية من القرآن تحدثت عن سقاية العطشى

خبر قرب تدفق النفط العراقي إلى معامل التكرير في حيفا عبر الأردن، " يعوت أحرونوتيد"و نشرت صحيفة 

فط بين الموصل وحيفا سيخفض ونقلت عن مكتب وزير البنى التحتية يوسيف باريتسكي أن تشغيل أنبوب الن

  ) ٢٥.(، وستتحول حيفا إلى روتردام الشرق الأوسط%٢٥أسعار الوقود للدولة العبرية بنحو 

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام التركية كانت السباقة في الإعلان عن أن إسرائيليين امتلكوا من الأكراد، 

هي أول الصحف التركية التي تناولت " أشكام"ت صحيفة فقد كان. قطع أرض غنية بالنفط، في منطقة الموصل

الموضوع، حيث نشرت تقريراً للمخابرات التركية يشير إلى قيام إسرائيليين بشراء أراض غنية بالنفط من 

وحسب الصحيفة، تم تقديم التقرير إلى وزير الخارجية التركي، الذي طلب . الأكراد، في منطقة الموصل

وغداة النشر عن الموضوع في .  يتعلق بمدى تأثيره على تركيا وعلى المنطقةفحص الموضوع، خاصة ما

وتحت . ، الواسعة الانتشار، على صدر صفحتها الأولى"جمهورييت"،تناولته صحيفة "أشكام"صحيفة 

، قالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية المؤقتة في " احتلال ثان للعراق-إسرائيل تمتلك مناطق النفط "عنوان
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عراق أصدرت تراخيص تتيح لشركات إسرائيلية إمتلاك الأراضي كما يشير النبأ إلى السماح للكويت وقطر ال

  ) ٢٦. (بشراء أراض في جنوبي العراق

و نفت عمان أنباء صحافية إسرائيلية عن اتصالات أميركية ـ إسرائيلية لمد أنبوب لنقل النفط العراقي من 

وقال الأمين العام لوزارة الطاقة الأردنية . ئيل عبر الأراضي الأردنيةمنطقة كركوك شمال العراق إلى إسرا

المهندس خلدون قطيشات أن الحكومة الأردنية لم تتلق أي اتصال من الجانب الأميركي أو الإسرائيلي حول 

هذا الموضوع، و الاهتمام الأردني الآن منصب على استكمال مشروع بناء أنبوب نقل النفط المشترك مع 

وكشف قطيشات أن الأردن أعاد الحديث في مشروع نقل النفط العراقي للأردن مع رئيس الوزراء . عراقال

وإن الأردن وصل إلى مرحلة التفاوض النهائية مع النظام . العراقي أياد علاوي في زيارته الأخيرة لعمان

ل العراق أدى إلى إغلاق هذا العراقي السابق حول مد أنبوب النفط المشترك بين العراق والأردن لكن احتلا

  ". الملف حتى تم فتحه أخيرا مع علاوي

 معلومات مفادها قيام الولايات ٢٠٠٤أغسطس/الإسرائيلية نشرت في أوائل آب" هآرتس"وكانت صحيفة 

المتحدة بالطلب من إسرائيل دراسة إمكان مد خط أنابيب نفطي من منطقة كركوك شمال العراق إلى ميناء حيفا 

وطلبت واشنطن من تل أبيب احتساب تكلفة مشروع مد الأنبوب، وان هيئة البنية التحتية . الأردنمرورا ب

 سنتيمترا بين كركوك ٤٢الإسرائيلية أجرت دراسات حول المشروع وأوضحت أن إنشاء أنبوب نفطي بقطر 

  ) ٢٧. ( ألف دولار لكل كيلومتر٤٠٠وحيفا سيكلف 

الشركات الإسرائيلية استغلت "ي العراق في بيان وزع في عمان إن كما أكد مدراء شركات أردنية عاملة ف

قربها الجغرافي وعلاقتها الوطيدة مع شركات أميركية كبرى في الحصول على عقود لتنفيذ مشاريع إعادة 

وكشفوا أن ". الاعمار وتصدير سلع وبضائع بكميات كبيرة للسوق العراقية عبر الأراضي التركية والأردنية

 شركة في حين أن الشركات الأردنية لا يتجاوز عددها عشر ٧٠ العاملة في العراق يبلغ عددها نحو الشركات

شركات، وتتركز نشاطات الشركات الإسرائيلية على بيع معدات الحرب وأجهزة الوقاية والأدوات الكهربائية 

 العقود التي حصلت عليها تلك والمنازل المتحركة إضافة إلى أصناف مختلفة من المواد الغذائية، وقدرت حجم

  ) ٢٨.( الشركات من جهات أميركية بنحو ملياري دولار

وكان وزير التجارة العراقي محمد الجبوري قد اتهم شركات عربية من بلدان الجوار بتوريد سلع إسرائيلية إلى 

السلع "راقية أن الع" الصباح"وقال الجبوري في تصريحات نشرتها صحيفة . البلاد عن طريق تركيا والأردن

الإسرائيلية تدخل إلى العراق تحت غطاء شركات عربية من دول الجوار عن طريق تركيا والأردن وغيرها 

مستغلة فقدان الرقابة وعدم السيطرة على الحدود ونحن لا نستغرب دخول سلع من إسرائيل إلى العراق كون 

وفي عمان دعت لجنة حماية ".  تعبر بدون رقابةالبلد مفتوحا والتجارة لم يسيطر عليها بشكل حاسم والسلع

الوطن ومجابهة التطبيع، المنبثقة عن قوى المعارضة الأردنية من أحزاب ونقابات، أصحاب الشاحنات 

 وقالت اللجنة في بيان لها أنها تناشد التجار .الأردنية عدم نقل بضائع إسرائيلية لأية دولة عربية لاسيما العراق

عدم نقل أية بضائع أو سلع ذات منشأ إسرائيلي، ورفض أية إغراءات مهما كان نوعها وأصحاب الشاحنات 

أن قامت ويأتي إصدار اللجنة هذه المناشدة بعد . لتسهيل نقل هذه المنتجات إلى أية دولة عربية لاسيما العراق
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 إسرائيلي، وكانت السلطات السورية قبل بحجز خمس شاحنات أردنية كانت محملة بأجهزة كهربائية ذات منشأ

وأكد بيان لجنة مجابهة التطبيع أكد أن قيام . ، إلا أن السلطات السورية احتجزتهاالشاحنات متجهة إلى العراق

الشاحنات الأردنية بنقل بضائع إسرائيلية إلى العراق سيساهم في إنجاح مخططات إسرائيل في إغراق السوق 

 سيؤثر على الصناعات العراقية والعربية، ويساهم في تحكم إسرائيل العراقية بالسلع والمنتجات الإسرائيلية مما

  ) ٢٩. ( في السوق العراقية

 شاحنة محملة بأسلحة ومعدات صواريخ خاصة ٦٥وكشف مسؤولون عراقيون أن السلطات العراقية منعت 

أسلحة صالحة بالجيش العراقي من مغادرة أراضيها في طريقها للكيان الصهيوني وهولندا ، وتضم الشحنة 

. للاستعمال ومنها محركات طائرات ورؤوس صواريخ وقطع دبابات ومدافع من صنع روسي وسويسري 

و قد حاول أصحاب الشاحنات . واستند المنع إلى عدم حصولها على موافقات مسبقة تخولها إخراج حمولاتها 

ة وتركية وإيرانية وقد بيعت لعدد وهذه الحمولات حصلت عليها شركات أردني. تمرير حمولتها على أنها خردة

من التجار التابعين لهذه الشركات بهدف تهريبها خارج العراق وتجميعها في بعض الدول كالكيان الصهيوني 

  ) ٣٠.(وهولندا 

   شراء الأراضي

بدأت إسرائيل وبسرعة شديدة في شراء بعض الأراضي والبيوت في شمال العراق ويتردد أن ملاكها حتى 

: ن الفلسطينيين المتعاونين مع الموساد واليهود العراقيين والمغاربة والسوريين وفي مقدمة هؤلاءالآن هم م

منذر المتوكل حسنين، يعقوب المصيري، شاهين الدواكان حميدان، سلومة حيدر المتجري، شايش المركومي 

 ٤٥ على شراء حوالي و أن الإسرائيليين في سبيلهم للتفاوض. طيب، إضافة إلى يهود أميركيين وغربيين

 شقة ومنزلاً سكنياً على مقربة من نهر الفرات وسيكون ملاكها من رجال الأعمال اليهود ١٨٣قطعة أرض و

الأميركيين وجماعات الضغط الصهيونية وخاصة منظمة إيباك الذين قد خصصوا حوالي مائة مليون دولار 

  ) ٣١. (  مليون دولار٣٠٠رائيلي شارون لشراء الأراضي في العراق في وقت خصص رئيس الوزراء الإس

، وفي هذا الصدد يقول السفير العراقي السابق وجدي وكانت كركوك المحور الرئيس لعمليات شراء الأراضي

، وقد كثفت إن مركز إدارة عمليات فرقة الاغتيالات الإسرائيلية يقع في مدينة كركوك، حالياأنور مردان 

 في شراء الأراضي والدور السكنية والمزارع - ٢٠٠٤ - بداية العام الحالي الفرقة الإسرائيلية جهودها منذ

في كركوك وضواحيها، فضلا عن استمرارها في تنفيذ عمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية 

· تركمانية وعربية وكردية وقصف المقرات الحزبية للتركمان والأكراد في كركوك، بهدف إشعال الفتنة العرقية

 أفراد من عناصرها في المدينة في بداية العام ٦انتبهت المقاومة الوطنية العراقية لفعلهم الجبان وقامت بقتل 

  ·  وما زالت هذه العناصر نشطة في كركوك وبغداد وبابل بالإضافة إلى شمالي العراق·الجاري

  : ة أسباب، هي التاليةأما لماذا كركوك هي محور عمليات شراء الأراضي؟ فهذا الأمر يعود إلى ثلاث

 تمثل كركوك ذكرى شؤم في الذاكرة الجمعية اليهودية، لعلاقتها المباشر بالسبي البابلي بعد أن دمر نبوخذ -١

   قبل الميلاد، ٥٧٦عام " مملكة إسرائيل الجنوبية" نصر، ما سمي ب

 أنواع النفط الخام في من الاحتياطي النفطي العراقي، ويعتبر من أجود% ٦٠ تضم هذه المدينة حوالي -٢
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 وحسب الخطة التي وضعت في عهد النظام السابق، فإن إعادة تأهيل المنشآت النفطية فيها تحتاج إلى ·العالم

وبما أن أبواب السلب ·  ملايين برميل يوميا٥ مليارات دولار لكي يرتفع إنتاج حقولها إلى حدود ٨استثمار 

 مليار ٢٤ أو ١٦بفضل الاحتلال، فإن الرقم ربما سيرتفع إلى والنهب قد فتحت على مصراعيها في العراق 

دولار، ولهذا يحاول اليهود من الآن شراء أكبر قدر ممكن من الأراضي فيها لتحويلها إلى لاس فيغاس الشرق 

  · الأوسط

ي خطر عرضا إلى الزعيمين البرزاني والطالباني بحماية الدولة الفيدرالية الكردية من أ" إسرائيل" قدمت -٣

  ) ٣٢(· سواء من داخل العراق أو من تركيا وسوريا وإيران

و نقل عن مصادر كردية مطلعة في شمال العراق أن عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية قامت بشراء 

 هكتاراً تمهيداً لتحويلها خلال ٣٥٠أراض في منطقة ماويتا القريبة من الحدود مع سوريا تقدر مساحتها بـ 

 إلى قاعدة استخباراتية موجهة ضد سوريا كما تم نصب أسلاك شائكة حول هذه الأراضي وأن فترة وجيزة

عناصر المخابرات الإسرائيلية بصدد توسيع حملتهم لشراء أراض في مناطق أخرى من الحدود مع إيران 

  ) ٣٣. ( لجمع معلومات استخباراتية عن كافة التحركات الحدودية في الجانب الإيراني

   موسادنشاط ال

ارتبط نشاط الموساد في العراق مؤخرا بالأكراد وكردستان العراق وهذا ما أثار قلقا وتوجسا لدى الدول 

التركية قد " صباح"و كانت صحيفة . سوريا وإيران وتركيا: العربية والإسلامية المجاورة للعراق و لاسيما

مال العراق ويتضمن أن الموساد وقع كشفت النقاب عن حصولها على تقرير للموساد يتعلق بأنشطة في ش

اتفاقية أولى مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني تقضي بتدريب قوات البشمركة عام 

ويتم بموجب الاتفاقية دفع نصف مليون دولار .  بحيث يتم التدريب في إسرائيل وفي شمال العراق٢٠٠١

ا، وقد شارك في هذه التدريبات بعض أقارب مسعود البرزاني فيما كان شهريا لقوات البشمركة التي يتم تدريبه

معظم عناصر المخابرات الإسرائيلية الذين يشرفون على عمليات التدريب من الأكراد اليهود ويتحدثون اللغة 

 وتنص الاتفاقية على تقديم قوات البشمركة معلومات استخبارية عن دول المنطقة المجاورة لشمال. الكردية

  . العراق إلى إسرائيل

أما عن الخطوات التي يجب أن تتم حسب الخطة التي وضعتها حكومة شارون فأولها توسيع النفوذ الإسرائيلي 

الكردية وفرق كوماندوز كردية تكون جاهزة للتدخل ضد شيعة في كردستان العراق عبر تدريب قادة الفصائل 

، إيران لضمان حفاظ تل أبيب على مصالحها الاستراتيجيةالعراق لمنعهم من تكوين دولة دينية على غرار 

وذكرت . خاصة أن اختفاء صدام حسين من على الشاشة أدى إلى تعاظم النفوذ الإيراني في داخل العراق

البريطانية أنه تم إدخال قوات من الكوماندوز الإسرائيليين إلى غرب العراق " جينيس فورين ريبورت"صحيفة 

بل بدء الحرب وقامت بإنزال هذه القوات والتي كان لها دور استطلاعي مهم وحاسم في في مرحلة أولية ق

هو تأمين اليهود العراقيين " سايرت ماتكال"المعركة، كما أنه هناك هدفا رئيسيا آخر غير معلن عنه لقوات 

  ) ٣٤. (داخل العراق أو تأمين إعادتهم إلى إسرائيل

تخبارات الإسرائيليين استأنفوا علاقاتهم السابقة مع جماعات كردية في و ذكر أيضا أن المئات من رجال الاس
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وهذا ما كشف النقاب عنه الباحث والمراسل الصحافي سيمور . شمالي العراق وسوريا، لأغراض استخبارية

إن غاية النشاط :  بقوله٢١/٦/٢٠٠٤الأميركية في عددها الصادر في " نيويوركر"هيرش في مجلة 

وأن المئات من الإسرائيليين وبينهم . سرائيلي هو معرفة ما يجري في كل من سوريا وإيرانالاستخباري الإ

رجال الموساد، يعملون الآن في المناطق الكردية شمالي العراق، لجمع معلومات عن المشروع النووي 

 ثقتها بنجاح وقد نشرت إسرائيل هذه الأعداد من العملاء بسبب عدم. الإيراني ومراقبة ما يجري في سوريا

وأوضح . الخطة الأميركية لترتيب الوضع في العراق، وأنها بذلك تسعى لإبقاء موطئ قدم خاص بها هناك

كما أنهم . هيرش أن الإسرائيليين العاملين في شمالي العراق يعملون كذلك على مساعدة الأكراد في سوريا

ن وأن العملاء الإسرائيليين الذين يقدمون أنفسهم قاموا بعمليات تسلل من هناك إلى محيط منشآت نووية في إيرا

  ) ٣٥. (كرجال أعمال يقومون بتدريب فرق كوماندوس كردية

وذكر أن جهاز الموساد افتتح مكتب له في مدينة الناصرية، في شارع الزيتون، وتحديدا بالقرب من مبنى 

 مسلح، لا يكتفون بحراسة المبنى وحده، ويقوم بحراسة هذا المقر أكثر من مائتي. غرفة تجارة الناصرية سابقا

  ) ٣٦. (بل والشوارع المؤدية إليه أيضا

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت أن وزير الخارجية التركي، عبد االله غول هو الذي سرب 

وقالت إن . للصحافي الأميركي سيمور هيرش، المعلومات حول وجود عملاء الموساد في شمالي العراق

وحسب الصحيفة، فإن غول إضافة إلى كبير مستشاريه، .  جمهورييت التركية هي التي نشرت ذلكصحيفة

.  وأبلغوه هذه المعلومات٢٠٠٤مايو/ أيار٢٧أحمد داوودلو، اجتمعا مع عدد من مساعديهم مع هيرش صبيحة 

ومع . عارضةهي صحيفة م" جمهورييت"وقد نفى ناطقون رسميون أتراك هذه المعلومات وقالوا إن صحيفة 

وكان الزعيم الكردي جلال . ذلك أكدت الصحيفة أن المعلومات صحيحة، دقيقة وأكدتها مصادر موثوقة جداً

طالباني قد نفى وجود عملاء إسرائيليين في شمالي العراق، ولكن مصادر تركية أكدت أنها ورغم الإنكار لا 

حسب المصادر التركية، فإن ممثلين إسرائيليين و. تزال تؤمن أن عملاء إسرائيل يتواجدون في شمالي العراق

وحسب هذه . رسميين أداروا في العام الأخير مباحثات مع جهات تركية حول إمكانيات التعاون مع الأكراد

ومن الجائز . المصادر فإن الحساسية التركية من احتمال استغلال إسرائيل للفرصة، لا تجعل تركيا هادئة البال

. اء أن يكون غول هو الذي قدم المعلومات من أجل قتل هذا الرضيع، أو قتله قبل أن يولدأن هذا هو السبب ور

. وقالت هآرتس إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ تركيا أن إسرائيل قررت عدم فتح قناة للتعاون مع الأكراد

  ) ٣٧. (اف العلاقات مع الأكرادوأن هذا القرار أوقف مؤقتاً اقتراحات جهات استخبارية إسرائيلية لمحاولة استئن

وفي هذا المجال . ولعل اغتيال عملاء الموساد للنخبة العلمية العراقية هو من أولويات مهام الموساد في العراق

و . ٢٠٠٤أبريل -استاذا جامعيا اغتيلوا منذ نيسان٣٥ذكر وزير التعليم العالي العراقي طاهر خلف البكاء أن 

. واتهم عناصر إرهابية بالوقوف خلف هذه الجرائم. تمت خارج الحرم الجامعيإن اغلب عمليات الاغتيال 

 التي تلت الاحتلال ١٨وكان رئيس رابطة الأكاديميين العراقيين عصام الراوي قد صرح بأن الاشهرالـ

 من اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية ٢٥٠الأميركي للعراق شهدت مقتل نحو 

 حيث اغتال مسلحون ٤/٩/٢٠٠٤ووقعت إحدى عمليات الاغتيال في ) ٣٨. ( اكثر من الف منهموهروب
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الذي كان يعمل في الحقل النووي في )  عاما٤٠(بالرصاص العالم العراقي محمد طوقي حسين الطالقاني 

  ) ٣٩.(١٩٨٤المحمودية جنوب بغداد منذ 

  رد المقاومة 

ومن ذلك تدمير مركز , اطات الموساد ووجهت لها ضربات قويةقامت المقاومة العراقية برصد دقيق لنش

دراسات في بغداد وجريدة اسبوعية وفندق جبل لبنان وعدة سيارات مدنية بركابها من عملاء الموساد في 

لعبوا , وتصفية رجال اعمال عراقيين وعرب وآخرين يحملون جنسيات أجنبية, الفلوجة, الموصل وكركوك

آلاف القطع الأثرية وفي بناء شبكات تجارية تدار من تل أبيب وفي التسويق لشرق دورا قذرا في تهريب 

كما ذكر أن مقرا لجهاز الموساد الإسرائيلي في ضواحي مدينة اربيل ) ٤٠. ( أوسط إسرائيلي بين حيفا وبغداد

ات على سبتمبر،إضافة إلى قافلة للاستخبارات تضم أربع سيار-الكردية استهدف مرتين بداية شهر آب 

وتخشى إسرائيل أن تكون هناك جهات استخبارية اسمتها . الطريق الموصلة بين مدينة الموصل وشمال العراق

  ) ٤١. (بالمعادية في المنطقة تخطط وترغب في ضرب الوجود الاستخباري الإسرائيلي في شمال العراق

   الأكراد ما بين النفي والتبرير

تصالات مع إسرائيل وتأكيد نائب رئيس الحزب الديموقراطي رغم نفي مصادر رسمية كردية لوجود ا

 أنه تم تقديم توضيحات للمسؤولين السوريين بشأن ١/٨/٢٠٠٤الكردستاني نيجرفان البرزاني في دمشق 

و نفى وجود علاقات في كردستان العراق مع . التقارير التي تحدثت عن التغلغل الإسرائيلي في شمال العراق

 عاما في هذه المنطقة ولن نكون ١٧نحن لا نحتاج لهذه العلاقات ونعيش في استقرار منذ :لا الإسرائيليين قائ

رغم ذلك أوردت الصحافة العربية صورة للنقاش الكردي حول العلاقة مع ) ٤٢. (إلا عامل استقرار فيها

رض قيام علاقات سياسية فقد أشار أحد الكتاب الأكراد إلى أنه من النادر أن تجد كردياً عراقياً يعا. إسرائيل

, في المرحلة الراهنة, يندر أن تجد كردياً لا يعتبر قيام هذه العلاقات, لكن في الوقت عينه. كردية إسرائيلية

أن بعض المتطرفين الأكراد يعتبرون أن ويغض هذا الكاتب الطرف عن .!!. بمثابة انتحار سياسي كردي

-أثنية/ت المشرق العربي إلى دويلات وكانتونات عرقيةتتمثل في تفتي" الحقيقية" المصلحة الكردية 

مذهبية على اعتبار أن ذلك الوضع يتيح المجال لقيام دولة كردية تتماثل مع إسرائيل في ظاهر الأمر /طائفية

 لكن يتناسى هؤلاء أن دولتهم المنشودة وفق مقاييس إسرائيلية ستكون دولة معزولة وغير .في البنية والوظيفة

  . إسلامي معاد لها وإن كانت كياناته مجزأة-حياة وسط محيط جغرافي عربيقابلة لل

ويذهب الكاتب لحل المفارقة الكردية بين عدم معارضة إقامة علاقات مع إسرائيل واعتبار إقامة علاقات معها 

رسة شنتها انتحارا سياسيا ، في الزعم أن الأكراد العراقيين تعرضوا طوال العقود السبعة الماضية إلى حرب ش

 وهذا الأمر تدحضه نظريا الدساتير العراقية وعمليا فترات -أنظمة عروبوية عراقية ضد وجودهم القومي

 -ونظام صدام حسين قبل وبعد حرب الخليج الثانية ) البرازاني والطالباني( التقارب والتفاهم بين قادة الأكراد

  .  إلى الولايات المتحدة وثالثة إلى إسرائيلمرة إلى إيران وثانية: مما اضطرهم للتطلع إلى الخارج

الزعيم " لم يكن هدفا بحد ذاته،إنما حاول ١٩٧٣-١٩٧٢وزعم الكاتب أن التواصل مع إسرائيل خلال العامين 

, ولتأكيد هذا التوجه. مصطفى بارزاني الوصول إلى الولايات المتحدة عبر البوابة الإسرائيلية" الأسطورة
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ت إسرائيلية لإقناعه بشن عمليات عسكرية ضد الجيش العراقي لإشغاله عن رفض التجاوب مع محاولا

  ) ٤٣. (١٩٧٣أكتوبر /المشاركة في حرب تشرين

وأجاب عليه بسرد . لماذا نستحي من علاقاتنا بإسرائيل؟: ولم يتوانى كاتب كردي آخر عن طرح السؤال التالي

  : عدد من التبريرات لإقامة علاقات مع إسرائيل، منها

  . وليس لاحد التدخل في شؤونهم, والذي يفعلونه هم أحرار فيه ,  الكرد ليسوا عربا ولا تركا ولا فرسا-١

  ). لكل الحق فيما يفعل(  علاقات الكرد بإسرائيل مبنية على أساس -٢

وأن لم يكن جميعها على العلن لكن هناك من هو مرتبط بشكل ,جميع العرب مرتبطين بعلاقات مع إسرائيل -٣

وايضا البضائع التي تشكل الاعلان , بدليل السفارات الإسرائيلية الموجودة في اغلب الدول العربية, مباشر 

  . الحقيقي لتلك العلاقات

  .  للشعب الكردي الحق في التعامل مع من يشاء، للظروف الدولية الذي يمر بها-٤

ا للحفاظ على الأمة الكوردية من التعرض  ما تعرض له الكرد يجعل منه محقا في تعامله مع من يراه مفيد-٥

  ) ٤٤. (للأخطار المحدقة به

  قلق الجوار الإقليمي 

منذ بداية الأزمة العراقية جمعت بين سوريا وتركيا وإيران مخاوف مشتركة كان في مقدمتها خطر تقسيم 

وكان . حات قادتهاوراقبت الدول الثلاث بعناية بالغة نشاط الفصائل الكردية في الشمال، وتصري. العراق

للتقارير الصحافية والأمنية المتزامنة التي كشفت أو تحدثت عن بناء علاقة استراتيجية إسرائيلية كردية في 

شمال العراق ستكون موجهة بالضرورة ضد مصالح محيطها، دور في تجميع أنقرة ودمشق وطهران 

قاء أمنياً ثلاثياً لم يتكرر بينها، وإن استمرت معلوماتها الأمنية على مدى العام ونصف العام السابق وعقدت ل

اللقاءات الثنائية خصوصاً على المحور التركي السوري، وقد ساهمت أحداث كثيرة في جعل هذا المحور أكثر 

انتعاشاً أبرزها أحداث القامشلي التي أظهرت ملامح واقعية لما يمكن أن يعنيه دخول الجهات الخارجية على 

  : عبير عن قلق الدول المجاورة للعراق من أثار الوجود الإسرائيلي بأشكال مختلفة منهاوتم الت.هذا الخط

 ونظيره المصري ٢٢/٧/٢٠٠٤ التحذير الذي أطلقه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في القاهرة في -

لمنطقة، وقال في شمالي العراق على مستقبل ا>> التفتيتي<<أحمد أبو الغيط من مخاطر الوجود الإسرائيلي 

كان هناك قلق عام من وزراء الدول المجاورة للعراق، إزاء ذلك، حيث أن الجميع متوجس من : الشرع

احتمالات وجود إسرائيلي في العراق، وهو ليس من مصلحة العراق أولا لأنه بمثابة المفتت للعراق لا الموحد، 

العربية والإسلامية تجاه جيرانه، وهذا يعني أن أمن وثانيا لأنه يستهدف حرف العراق عن انتماءاته والتزاماته 

بينما نفى . و لا أريد أن أبالغ في الموضوع، ولكن يجب التنبه إلى الأشياء مسبقا. المنطقة كله يصبح مهددا

وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ذلك ووعد بتقديم تقرير عن هذا الموضوع في الاجتماع المقبل لدول 

  ) ٤٥.(الجوار

 إنه بحث هذا الموضوع مع الجانب - قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي-

لكن إذا كان الخبر صحيحا فإنه يبعث على قلق الأمة الإسلامية وليس إيران . العراقي، الذي لم يؤكد الخبر
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لفرقة والنفاق والتآمر ضد دول و إن الهدف من الوجود الإسرائيلي في شمالي العراق هو زرع بذور ا. فقط

  ) ٤٦. (وإن نشاطات القوات الصهيونية شمالي العراق أغضبت الدول الإسلامية. المنطقة

وقيام أيهود أولمرت نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية بتسليم . حدوث توتر في العلاقات بين تركيا و إسرائيل-

من رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون إلى " رسالة حسن نية"وزير الخارجية التركي عبد االله غول 

نظيره التركي رجب طيب أردوغان تنفي فيها إسرائيل بشكل قاطع تورطها في عمليات سرية في كردستان 

  ) ٤٧. (العراقية على الحدود مع تركيا

ي أدى إلى توتر ويعتقد أن التوغل الإسرائيلي في كردستان العراقية عبر زرع عملاء لجهاز الموساد الإسرائيل

بالغ في العلاقات التركية الإسرائيلية عكس نفسه في الانتقادات الشديدة العلنية التي وجهها كبار المسؤولين 

و قد وصف وزير . الأتراك للسياسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط، كلما حلت مناسبة لتوجيه انتقادات علنية

سرائيلية في كردستان العراق بأنها لا تترك لأنقرة خيارات تذكر الخارجية التركي عبد االله غول السياسات الإ

التركية الناطقة " يني شفق"كما أن تقريرا تركيا نشرته صحيفة ) ٤٨". (بقاء الدولة وتحالفها مع إسرائيل"بين 

ي أدي باسم حزب العدالة والتنمية أشار إلى أن الهدف الرئيسي للقصف الأميركي لبلدة تلعفر شمال العراق الذ

إلى قتل العشرات وتشريد الآلاف من سكانها هو وضع مشاريع الري المشتركة مع إسرائيل حيز التنفيذ عن 

وذلك لكون بلدة تلعفر منطقة استراتيجية من جانب . طريق استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الزراعة

و الولايات المتحدة وإسرائيل . من جانب آخروشريانا حيويا للأراضي الزراعية التي تتغذى من مياه نهر دجلة 

ترغبان لذلك في تغيير البنية الديموغرافية للمدينة لصالح الأكراد وإرغام التركمان الشيعة الذين يشكلون غالبية 

خطة " ألفا على الهجرة من هذه الاراضي الخصبة في اطار خطة تعرف باسم ١٥٠سكان المدينة البالغ عددهم 

لصحيفة إن تصريحات وزير الخارجية التركي عبد االله غول التي حذر فيها من إنهاء التعاون وقالت ا". دجلة

مع الولايات المتحدة في العراق في حالة استمرار قصف تلعفر كانت بمثابة رد فعل تجاه السياسة الأميركية 

دفع تركيا للتصدي للولايات و السبب الرئيسي الذي . الإسرائيلية الكردية المتبعة في المنطقة تجاه التركمان

المتحدة في موضوع تلعفر هو تصاعد مخاوف أنقرة من أن يتمركز الأكراد محل التركمان الذين تركوا 

منازلهم في البلدة إضافة لأحكام الأكراد سيطرتهم على المنطقة الممتدة حتى مدينة الموصل وبالتالي توسيع 

وتأتي هذه التطورات . قوة الأقوى المؤثرة في شمال العراقجغرافية نطاق سيطرة الأكراد بحيث يصبحون ال

وتطرقت الصحيفة لبعد استراتيجي آخر مرتبط . في وقت كانت تركيا تحاول افتتاح قنصلية لها في تلعفر

بقصف تلعفر وتهجير سكانها التركمان وهو المتعلق ببوابة أوفاكوي الحدودية مع تركيا القريبة من تلعفر والتي 

يا تخطط لافتتاحها كبوابة ثانية مع شمال العراق بهدف انهاء سيطرة الاكراد على البوابة الحدودية كانت ترك

و الأكراد والحكومة . الوحيدة الموجودة في المنطقة وهي بوابة خابور وفتح بوابة تخضع لسيطرة التركمان

  ) ٤٩. (العراقية الجديدة يعارضون فتح بوابة اوفاكوي

يسي للمقاطعة العربية الاقتصادية لإسرائيل الذي يتخذ من دمشق مقرا له في تقريره نصف  أعلن المكتب الرئ-

السنوي أن هناك وقائع ثابتة حول محاولات التغلغل الإسرائيلي في العراق بتسهيلات من قوات الاحتلال، و أن 

ق للعمل هناك ولو عن طريق قرار وزير المالية الإسرائيلي الذي يدعو الشركات الإسرائيلية إلى التوجه للعرا
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كما استشهد التقرير بما ذكره وزير الخارجية العراقي . شركات أخرى هو قرار لا يزال ساري المفعول

هوشيار زيباري من انه ليس هناك نشاط إسرائيلي بموافقة عراقية أو بتفاهم مع السلطات وأنه من المحتمل أن 

ة إضافة لتصريحات وزير التجارة العراقي بأن بعض السلع تكون هناك شركات إسرائيلية تحت أسماء مختلف

وكان الوفد العراقي . الإسرائيلية قد تكون وصلت للسوق العراقية لأنه لا يوجد أي قيود على السلع المستوردة

 قد تحفظ على التوصيات الصادرة ٢٠٠٤إلى اجتماعات مكتب المقاطعة التي عقدت في دمشق في نيسان أبريل

 حول هذا الموضوع بسبب عدم وجود أدلة قاطعة في الوقت الحاضر بشأن محاولات التغلغل عن المؤتمر

وطلب مكتب المقاطعة في تقريره من الوزراء العرب بذل المساعي لدى الاتحاد . الإسرائيلي في العراق

لمنتجات الأوروبي لفرض الضرائب على البضائع الإسرائيلية المصدرة لأوروبا ومنع إسرائيل من تهريب ا

المصنعة في المستوطنات إلى أوروبا بصفتها منتجات مصنعة في إسرائيل بغرض الاستفادة من الإعفاءات 

  ) ٥٠. (الجمركية ومناشدة الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة المبرم مع إسرائيل

ق، أن الدور الإقليمي يستنتج من الإطلالة على الأبعاد المحلية والإقليمية للتغلغل الإسرائيلي في العرا

الإسرائيلي هو عامل تأزيم وتفجير لمنطقة الشرق الأوسط وللعراق على وجه الخصوص لجهة كونه يدعم 

كما أن إسرائيل تعمل على محورين متكاملين أولهما دفع اليهود . النزعات الانفصالية والتفتيتية في العراق

في عراق ما بعد صدام حسين لأنها تعلم أن ذلك يثير ضدها العراقيين إلى الواجهة ليس للمطالبة بدور سياسي 

حساسيات واسعة في المنطقة وإنما بوصفهم رأس جسر لترتيب العلاقات مع الحكم الجديد في العراق على 

وثانيهما التمدد الاستخباراتي الذي يبدأ من تصفية العلماء العراقيين ليشمل التأثير في التطورات . جميع الصعد

.  إسرائيلية-ة الداخلية والتغلغل داخل البنية الاقتصادية وصولاً إلى تكريس علاقات نفطية عراقية السياسي

وتجدر الإشارة إلى أن الدور الأردني تجاه العراق تفيد المعطيات إلى أنه يسهل ويدعم عملية التغلغل 

   .الإسرائيلي في العراق

  
  : الهوامش

 ١٩٩٦الخروج الأخير من الغيتو الجديد، دار الأهلية، عمان : وسط مأمون كيوان، اليهود في الشرق الأ-١

  . ١١٢ص 

  . ٢٤/٦/٢٠٠٣" النهار"  صحيفة -٢

  . ١٢/٨/٢٠٠٣ المشهد الإسرائيلي -٣

  ). ٢٢/٧/٢٠٠٣ موقع المشهد-٤

   . ١٢/٨/٢٠٠٣ موقع المشهد الإسرائيلي -٥

  . ١٢/٨/٢٠٠٣ موقع المشهد الإسرائيلي -٦

  . ٢٨/٧/٢٠٠٣ونوت  صحيفة يديعوت أحر-٧

  . ٢٢/٧/٢٠٠٣" يديعوت احرونوت " -٨

  . ١٢/٨/٢٠٠٣ المشهد الإسرائيلي -٩
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  .  المصدر السابق-١٠

  . ٢٩/٥/٢٠٠٣ صحيفة معريف -١١

  . ٢٢/٦/٢٠٠٣ صحيفة معريف -١٢

  . ٢٥/٨/٢٠٠٣ صحيفة هآرتس -١٣

  . ١٥/١٠/٢٠٠٣ صحيفة هآرتس -١٤

  . ١٨/٤/٢٠٠٣ صحيفة النهار -١٥

  . مشهد الإسرائيلي، مصدر سبق ذكره موقع ال-١٦

  . ٢/١١/٢٠٠٣ موقع شبكة بوابة العرب -١٧

  . ١٢/١٢/٢٠٠٣ صحيفة المستقبل -١٨

  . ٦/١١/٢٠٠٣ موقع شبكة بوابة العرب -١٩

  . ٣/١٢/٢٠٠٣ موقع شبكةان الامارتية -٢٠

  . ١٠/١/٢٠٠٤ موقع شبكة بوابة العرب -٢١

  . ٣/١/٢٠٠٤ موقع شبكة بوابة العرب -٢٢

  . ١١/٢/٢٠٠٤ صحيفة المستقبل -٢٣

  . ١٨/٢/٢٠٠٤.  صحيفة البيان الامارتية-٢٤

  . ١٨/٥/٢٠٠٤ صحيفة المستقبل -٢٥

  . ١٥/٦/٢٠٠٤ صحيفة الحياة -٢٦

  . ٢٩/٥/٢٠٠٣ صحيفة البيان الإماراتية -٢٧

  . ٨/٣/٢٠٠٤ صحيفة السفير -٢٨

  . ٢/٤/٢٠٠٤ صحيفة الوطن السعودية -٢٩

  . ٢/٣/٢٠٠٤ صحيفة معاريف -٣٠

  . ٢/٤/٢٠٠٤ صحيفة معاريف -٣١

  . ٤/٧/٢٠٠٣ صحيفة السفير -٣٢

  . ١/٣/٢٠٠٤ صحيفة دنيا الوطن، غزة، -٣٣

  . ١/٤/٢٠٠٤ صحيفة دنيا الوطن، غزة، -٣٤

  . ١٤/٣/٢٠٠٤ صحيفة الحياة -٣٥

  . ١٥/٣/٢٠٠٤ نبيل ياسين، اليهود العراقيون واستعادة الجنسية، صحيفة الحياة -٣٦

  . ٢٦/٧/٢٠٠٣ير  صحيفة السف-٣٧

   www.arabynet.com.٢٨/٧/٢٠٠٣ موقع يديعوت أحرونوت -٣٨

  . ٢/٦/٢٠٠٤ صحيفة المستقبل، -٣٩
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  . ٢٨/٧/٢٠٠٣ صحيفة المستقبل -٤٠

  . ٥/٧/٢٠٠٣ صحيفة السفير -٤١

  : المصادر

  ,٣٠/٦/٢٠٠٤ صحيفة المستقبل اللبنانية -١

   .٤/٧/٢٠٠٤ نبأ - وكالة الأخبار الإسلامية -٢

  . ع صحيفة المنار الفلسطينية على الإنترنت موق-٣

  .  موقع صحيفة المنار الفلسطينية على الإنترنت -٤
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 وجود إسرائيلي مكثف في الشمال العراقي

  عمليات إسرائيلية استخبارية رهن الإعداد في مناطق الأكراد بسوريا وايران

  ترجمة جريدة البيان الإماراتية- - Jul 2004 6 سيمور هيرش:بقلم 

 ، بعد شهرين من اعلان جورج بوش النصر في العراق، وصلت الحرب التي كانت ابعد٢٠٠٣يوليو في 

، تحذر وبدأت اسرائيل، التي كانت من اشد انصار هذه الحربما تكون عن الهدوء، الى نقطة حرجة، 

لوجود وكان االادارة الاميركية من ان الاحتلال الاميركي سيواجه مقاومة شديدة اواخر ذلك الصيف، 

وغيره من المقاتلين  الاستخباري الاسرائيلي داخل العراق يرسل تقاريره عن الدعم الاستخباري الايراني
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، وحث الاسرائيليون الولايات المتحدة الاجانب، الذين كانوا يعبرون الحدود المفتوحة بين ايران والعراق

 . على اغلاق الحدود، ايا كانت التكلفة
 

يقول باتريك كلوسون، نائب مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى . فتوحةغير ان الحدود بقيت م

الادارة لم تكن تتجاهل الاستخبارات الاسرائيلية حول ايران، : ت الوثيقة بالبيت الابيضوصاحب العلاقا

اكثر لاشك ابدا في اننا لم نتخذ اي اجراء الصيف الماضي لاغلاق الحدود، لكن موقفنا كان انه من المفيد 

 . للعراقيين وجود علاقات مع الايرانيين العاديين الآتين عبر الحدود
 

ن اختلفوا معنا بشدة الصيف الماضي، التخوف كان مباشرا جدا من ان الايرانيين سيوجدون الاسرائيليو

 . منظمات خيرية في العراق لاستخدامها لتجنيد الناس للمشاركة في الهجمات ضد الاميركيين
 

ن الذي كان حتى العام الماضي مسئولا في مجلس الام» آيه.آي.السي«يريت، المحلل السابق في فلينت ليف

لسياسة الشرق الاوسط يقول لي ان الادارة اتيحت لها » سابان«القومي، ويعمل الان باحثا في مركز 

 تستطيع ان اعلان النصر كان سابقا لأوانه، ادارة بوش كانت«الفرصة اواخر الصيف الماضي لتعترف بإن 

  .»اصروا على موقفهمتلتفت لحلفائها، وتحصل على مزيد من الجند في العراق، لكن المحافظين الجدد 
  

لم يدرك الرئيس، الا متأخرا ان عليه اما ان يحدث تغييرا استراتيجيا او، اذا كان سيصر : ويتابع ليفيريت

اومة، وهكذا وافقت الادارة على تطبيق على السيطرة الاحادية، ان يتبع احراءات اشد صرامة ضد المق

  .يوقف المقاومة بل ادى الى فضيحة سجن ابو غريبلكن هذا القرار لم نموذج غوانتانامو في العراق، 
  

في بغداد، » آيه.آي.السي«في اوائل نوفمر الماضي، تسلم الرئيس بوش تقريرا كئيبا من رئيس محطة 

لا «الانهيار، ويقول التقرير كما وصفه لي احد المطلعين عليه ان يحذر فيه من ان الحالة الامنية على وشك 

او على اجراء » سسات السياسية في العراق بعد الحرب ابدى القدرة على حكم البلداحد من القادة او المؤ

 . انتخابات ووضع دستور لها
  

شجعة في العراق، في الخريف الماضي قام مسئول سابق في ادارة بوش ممن ساندوا الحرب بجولة غير م

فمثلما كانوا يرون . ن بخيبة مماثلةبعد تلك الجولة زار تل ابيب ووجد ان الاسرائيليين الذين قابلهم يشعرو

يقول . الامر، لقد تجاهل الاميركيون رأيهم ومشورتهم وان الحرب الاميركية على المقاومة تواصل تخبطها

لين كبار في الاوساط السياسية والاستخبارية امضيت ساعات اتحدث مع مسئو«: لي المسئول السابق

 لن يتمكنوا من تصحيح الامور في العراق، وبالتالي يفترض الاسرائيلية، تخوفهم كان من ان الاميركيين

  .»بهم ان يخططوا للتعامل مع اسوأ السيناريوهات
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، قام بنفسه عند تلك ايهود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق والذي ايد غزو ادارة بوش للعراق

رت حربها في العراق، وتبعاً المرحلة بتحذير نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني بأن اميركا قد خس

والقضية . »قد تعلمت انه ليست هناك طريقة للنصر باحتلال«لاميركي مقرب من باراك، قال ان اسرائيل 

غير ان تشيني لم يرد على تقرير . » المهانةكانت اختيار مستوى«الوحيدة الممكنة كما قال باراك لتشيني 

 ). مكتب تشيني احجم عن التعليق. (باراك
  

ي مجموعة من اللقاءات اجريتها في اوروبا والشرق الاوسط والولايات المتحدة، قال لي المسئولون انه وف

المتحدة لن تتمكن من تحقيق الاستقرار مع نهاية العام الماضي توصلت اسرائيل لنتيجة مفادها ان الولايات 

قررت تقليص الضرر الذي وقيل لي ان حكومة شارون . في العراق، وان اسرائيل بحاجة لبدائل اخرى

تسببه هذه الحرب لوضع اسرائيل الاستراتيجي عبر توسيع علاقتها القديمة المتواصلة مع اكراد العراق 

ووصف عدة مسئولين قرار . كردية شبه المستقلة ذاتياًوارساء وجود كبير على الارض في المنطقة ال

 متهورة قد تفضي إلى مزيد من الفوضى مع تواصل شارون، والذي يتضمن التزاماً مالياً ثقيلاً، بانه خطوة

 . تنامي المقاومة في العراق
 

لتدريب العملاء الاستخباريون والعسكريون الاسرائيليون يعملون بصمت في كردستان الآن، ويوفرون ا

للمقاتلين الاكراد، والاهم من ذلك من وجهة نظر اسرائيل، هو انهم يديرون عمليات سرية داخل مناطق 

وتشعر اسرائيل بتهديد خاص من جانب ايران التي تعزز موقفها في المنطقة . كراد في ايران وسورياالا

 . نتيجة هذه الحرب
 

الذين يعملون في كردستان تحت ستار رجال اعمال وفي ويتضمن عملاء اسرائيل هؤلاء افراداً من الموساد 

 . بعض الاحيان لا يحملون جوازات سفر اسرائيلية
  

جيف المتحدث باسم السفارة الاسرائيلية في واشنطن الذي طلبت اليه التعليق على هذه المعلومات مارك ري

كما امتنع المسئولون . »ةالقصة غير صحيحة والحكومات ذات الصلة بالامر تعرف انها غير صحيح«: قال

 . الاكراد ومسئولو وزارة الخارجية الاميركية التعليق عليه
  

اكد لي في لقاء معه مؤخراً ان الاسرائيليين يعملون بالفعل داخل » السي آي ايه« في غير ان مسئولاً كبيراً

ه يجب عليهم الوجود يعتقدون ان«: وقال لي ان الاسرائيليين شعروا بأن عليهم فعل ذلك. مناطق الاكراد

: ول قائلاًوحين سألته اذا كان الاسرائيليون قد سعوا للحصول على اذن من واشنطن، ضحك المسئ. »هناك

هل تعرف انساناً يستطيع ان يقول للاسرائيليين بما عليهم فعله؟ انهم دوماً يفعلون ما يرون انه في «

لاسرائيلي هناك امر معروف للاوساط واضاف المسئول في السي أي ايه ان الوجود ا. »مصلحتهم

 . الاستخبارية الاميركية
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ة ـ المشروع الذي وصفه ضابط سابق في المخابرات قرار اسرائيل توسيع وجودها في المناطق الكردي

وقد ادى إلى اصدار . اسرائيل وتركيا ـ قد ادى ايضاً لزيادة التوتر بين »الخطة ب«الاسرائيلية بأنه 

بيانات شديدة اللهجة من جانب الساسة الاتراك، وفي تحول اقليمي كبير، ادى لتحاليف جديد بين ايران 

الاستخبارية » انتل بريف«في اوائل يونيو، ذكرت نشرة . فيها كلها اقليات كرديةوسوريا وتركيا التي توجد 

ت كانيسترارو، الرئيس المتقاعد لمكافحة الارهاب في السي آي ايه الخاصة التي ينتجها ويوزعها فنسن

 : وفيليب جيرالدي الذي كان نائب رئيس قاعدة السي آي ايه في اسطنبول آواخر الثمانينيات تقول
  

ذكرت مصادر تركية في تقارير سرية ان الاتراك يشعرون بتخوف متزايد من الوجود الاسرائيلي في «

الاتراك يشيرون إلى ان العمليات .. مزعوم للاكراد الطامحين ببناء دولة كردية مستقلةكردستان وتشجيعه ال

، بما في ذلك دعم الاكراد الاستخبارية الاسرائيلية في شمال العراق تشتمل على نشاطات ضد سوريا وايران

 . »السوريين والايرانيين المعارضين لحكومتيهما
  

فطوال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كان . يئاً جديداًالوجود الاسرائيلي في كردستان ليس ش

لفات الاسرائيليون يدعمون بفاعلية التمرد الكردي ضد العراق، ضمن سياستهم الاستراتيجية للبحث عن تحا

، تعرض الاكراد للخيانة من جانب الولايات المتحدة ١٩٧٥وفي عام . بين غير العرب في الشرق الاوسط

اشنطن بدونهم للاتفاق مع شاه ايران على انهاء دعمها لطموحات الاكراد الاستقلالية في حين مضت و

 . العراق
 

العراق تعرض الاكراد لقمع صدام حسين الخيانة والعنف اصبحا الشيء السائد في العقدين التاليين فداخل 

ي حملة انفصالية مسلحة  بدأ حزب العمال الكردستاني ف١٩٨٤وفي . الذي استخدم السلاح الكيماوي ضدهم

الحكومة التركية .  الف انسان معظمهم اكراد٣٠ عاماً، وهو ما ادى لمقتل اكثر من ١٥في تركيا استمرت 

وفي الشهر . هاية زعيم حزب العمال الكردستاني عبداالله اوجلانسحقت التمرد بلا رحمة واعتقلت في الن

لاق نار دام خمس سنوات وانه سيستأنف استهداف الماضي اعلن حزب العمال الكردستاني انهاءه وقف اط

 . المواطنين الاتراك من جديد
  

تحدة على قرار القادة الاكراد العراقيون استشاطوا غضباً قبل شهر من الآن، حيث وافقت الولايات الم

الكردية مجلس الامن الدولي حول اعادة السيادة للعراقيين والذي لم يقر الدستور المؤقت الذي منح الاقلية 

 . حق النقض ضد اي دستور دائم
  

وحذر القادة الاكراد فوراً الرئيس بوش في رسالة بعثوها له انهم لن يشاركوا في اي حكومة يهيمن عليها 

 . ن حقوقهم التي اقرها الدستور المؤقت ستكون محميةالشيعة مالم يؤكد ا
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ديد كركوك، فإن المقاومين العرب السنة اذا ما بدأ الاكراد بته«: يقول لي خبير عسكري يدرس العراق

وحتى لو استولى الاكراد على كركوك فلن . سيتحركون اليها إلى جانب التركمان وسيحدث حمام دم

 . »د لان كل أنابيبه تمر في أراضي العرب السنةيستطيعوا تصدير النفط من البل
 

بموارد نفطية كافية ستكون لها عواقب دولة كردية مستقلة «ويقول مسئول امني ألماني رفيع المستوى ان 

وستقود الى قلاقل لن تتوقف في الشرق الاوسط ايا كان الواقع في » كبيرة على سوريا وايران وتركيا

ستكون اسرائيل جديدة ـ دولة منبوذة وسط «لماني ان هذه الدولة ستكون خطأ وويقول المسئول الا. العراق

 . »دول معادية
 

ان . ان اعلان الاستقلال سيتتبع رداً تركيا ربما يصل حد الحرب وينهي تحالفا كان مهما لاسرائيلكما 

لة علمانية رغم معارضة تركيا لغزو العراق قد وتر هذه العلاقة غير ان تركيا ظلت متوجهة للغرب ودو

ترات في العلاقة وفي المقابل كانت هناك تو. ٢٠٠٢انتصار حزب اسلامي في الانتخابات الوطنية عام 

 . لكن القلق المشترك من الاكراد تجاوز كل هذه الخلافات. التركية مع سوريا وايران
  

قتنعة بأن ايران على وشك واسرائيل م. غير ان الاسرائيليين يرون محيطهم باستثناء كردستان، معاديا لهم

سطيني، حالما تنسحب من قطاع الفل) الارهاب(تطوير اسلحة نووية وأنها بمساعدة سوريا، تخطط لتعزيز 

 . غزة
  

 يونيو هو بناء قوات خاصة كردية ٣٠هدف اسرائيل الفوري بعد «يقول المسئول الاستخباراتي السابق 

 ستكون معادية للترتيبات التي ترغب اسرائيل برؤيتها لموازنة الميليشيات الشيعية ـ خصوصا تلك التي

ية سنية السيطرة وتكون معادية لاسرائيل فإن الاخيرة ستطلق واذا ما استطاعت مليشيا بعث. جنوب العراق

 ألف مقاتل وهو ما يزيد ٧٥يذكر ان قوات البشمركة الكردية تعد حوالي » عليها هذه القوات الكردية ايضا

 . الميليشيات السنية والشيعية مجتمعةبفارق كبير على 
  

ئيل ومنذ اواخر العام الماضي تواصل تدريب واعترف المسئول الاستخباري الاسرائيلي السابق بأن اسرا

قوات كردية للتمكن من العمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها اكثر وحدات العمليات الخاصة الاسرائيلية 

ي لهذه المساعدة الاسرائيلية هو تمكين الاكراد من فعل ما فشلت الهدف الاول. »المستعمر بين«سرية 

له كما يقول ـ الاختراق وجمع المعلومات وقتل قادة الشيعة والسنة في القوات الاميركية الخاصة عن فع

 . العراق
 

قة العلا«: ويقول الضابط السابق) ولم يتمكن بعد من معرفة اذا ما كانت قد نفذت مثل هذه العمليات بعد(

ء الذين تدربهم فهم يقولون ان المقاتلين الاكراد هؤلا. الاسرائيلية الكردية المتنامية بدأت تزعج الاتراك

 . »اسرائيل من اجل العراق قد يخترقون الحدود ويهاجمون تركيا



 التحدي الصهيوني           )   ٣-٥(المتابع الاستراتيجي          التحدي الامريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية                                         ٤٣  من ٣٦                                 ٢٠٠٥- آذار
 

  
فقد عبر بعض عملاء المخابرات . يقول الاسرائيليون ان التعاون الكردي الاسرائيلي قد توسع حتما

رانية رائيلية الحدود الى ايران بصحبة المقاتلين الاكراد لزرع اجهزة تجسس على المنشآت النووية الايالاس

 . بشكل خاص
  

بدعم الاكراد «: دوما ما دعمت اسرائيل الاكراد بطريقة ماكيافيلية«: ويضيف الضابط الاستخباري السابق

ما فعلته اسرائيل مع الاكراد لم يكن مقبولا تماماً . تكسب اسرائيل عيوناً وآذاناً على العراق وايران وسوريا

 . »في ادارة بوش
 

ر بكثير من الخوف ان استخباراتهم لديها ادلة ايضا على ان اسرائيل تستخدم ويقول مسئولون ألمان كبا

نفوذها الجديد هذا داخل كردستان، وداخل الاقليات الكردية في ايران وسوريا ايضا بهدف جمع 

فالمسئولون السوريون واللبنانيون يعتقدون ان الاستخبارات الاسرائيلية . ولاغراض عملياتيةالاستخبارات 

 دورا في الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها سوريا اواسط مارس الماضي التي جرت فيها صدامات بين لعبت

الاشتباكات جرت ومعظم هذه .  شخصاً على الاقل٣٠المنشقين الاكراد والقوات السورية بشكل ادى لمقتل 

 . في المدن القريبة من الحدود السورية مع تركيا والمناطق الكردية في العراق
  

. مسئول الامن القومي الالماني الرفيع يخبرني بأنه يعتقد ان ادارة بوش دائما ما كانت تسيء قراءة ايران

» لم يريدوا حدوث فوضى فيهالايرانيون يريدون ابقاء الاميركيين مشغولين داخل العراق لكنهم «: ويقول

 السلوك الايراني اذا ما ظهرت السؤال المهم هو ما الذي سيكون عليه«: ويقول مسئول الماني رفيع آخر

كردستان مستقلة ذات علاقة وثيقةة باسرائيل؟ ايران لا تريد حاملة طائرات اسرائيلية ارضية على 

 . »حدودها
 

تعدون لتقديم شيء ايجابي في جنوب العراق اذا حصلوا على الايرانيون مس«: ويقول مسئول اوروبي آخر

ادارة بوش لن تطلب المساعدة من الايرانيين كما لا .  تفعل ذلكشيء ايجابي في المقابل، لكن واشنطن لم

ويضيف بأنه في بداية الغزو الاميركي » تستطيع طلبها من سوريا فمن الذي سينقذ الولايات المتحدة؟

 . »انتم ستكونون الفائزون في المنطقة«سئولين اوروبيين كبار لنظرائهم في ايران قال عدة مللعراق، 
 

وبالنظر الى ان هذا الوجود . لي ان الاهتمام الاعظم للأمن الاسرائيلي يجب ان يكون ايرانكلوسون يقول 

همال من الا«في شمال العراق سيعطي اسرائيل باباً لمراقبة النشاطات النووية الايرانية فسيكون 

 . »للاسرائيليين ألا يكونوا هناك
  

سرائيلية بالاكراد في هذه المرحلة اكثر اهمية من ان العلاقات الا«: ويقول مسئول استخباري اميركي سابق

 . »انهم يريدون علاقاتهم بتركيا لكن عليهم مواصلة الضغط على ايران. تحالفهم المتنامي مع تركيا
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الاكراد هم المجموعة الوحيدة المقربة من الولايات المتحدة «: ئيلي السابقيقول ضابط الاستخبارات الاسرا

 . »السؤال الوحيد الآن هو كيف يمكن تمرير ذلك مع تركيا. الباقية في العراق
 

قبل الحرب كانت اسرائيل «: يقول مسئول تركي رفيع. لكن يبدو انه ليست هناك طريقة لتمريره مع تركيا

لا نريد ان نرى عراقا . ايضاهذا أمر خطير علينا وعليهم . ن هي ناشطة ايضاناشطة في كردستان والآ

نحن مستعدون لحرق البطانية من اجل قتل «: ثم قال وهو يذكر مثلا تركيا شائعا» مقسما ولن نقبل به

بيض ولا يزال امام البيت الا.»لقد اخبرنا الاكراد اننا لسنا خائفين منهم، بل هم يجب ان يخشونا. البرغوث

ومشاركته في . فرغم كونه طبيباً. وزراء العراقي الجديدالتعامل ايضا مع ماضي اياد علاوي رئيس ال

العقدين الماضيين في نشاطات ضد الحكومة العراقية وتأسيسه لجماعة عراقية معارضة في بريطانيا امور 

سين يحاول الحصول على يتم الحديث عنها كثيراً، الا ان دوره كعميل لحزب البعث حين كان صدام ح

علاوي «: يقول مسئول استخباري اميركي. لسبعينيات امور اقل ذيوعا بكثيرالسيطرة في الستينيات وا

ويضيف رويل مارك جيرشت » كان عميلا شديد الفاعلية ورجلا عقائديا. ساعد صدام في الوصول للسلطة

هناك حقيقتان ثابتتان بشأن علاوي الاولى «: المسئول السابق في السي اي ايه الذي خدم في الشرق الاوسط

  .»يرى نفسه رجل افكار، والثانية هي اقوى فضائله وهي انه رجل عصاباتانه 
  

اوائل هذا العام كتبت الدكتورة هيفاء العزاوي الزميلة السابقة لعلاوي في كلية الطب مقالة نشرتها صحيفة 

يحمل مسدسه على حزامه، ودائما كان يشهره .. رجلا ضخما«وعنه تقول انه كان . عربية في لندن

وفي . »شهادة الطب الجامعية التي اعطيت لعلاوي اعطاها له حزب البعث.  به طلاب كلية الطبويرهب

لكنه كان مسئولا عن عمليات حزب البعث .  انتقل علاوي الى لندن تحت غطاء متابعة تعليمه الطب١٩٧١

 . ١٩٧٥ات العراقية في بريطانيا حتى عام في اوروبا والاشراف على نشاطات المخابر
 

كان . يدا علاوي ملوثة بالدم منذ كان في لندن«: السابق» السي آي ايه« فينسنت كانيسترارو ضابط يقول

ويعبر دبلوماسي عربي عن غضبه » عميلا مدفوع الاجر للمخابرات العراقية وكان متورطا في اعمال قذرة

ات العراقية مكلف للمخابر» فريق اغتيال« علاوي انه كان عضوا في من عدم اكتراث الاميركيين بماضي

لكنه لسبب ما اصبح هدفاً للنظام لاحقا حيث نظمت عدة محاولات .. باغتيال المنشقين عن البعث في اوروبا

 . ، ودخل المستشفى بسببها عاماً كاملا١٩٧٨لاغتياله كانت الثالثة منها عام 
 

 جلال الخليل : ترجمة
 

    رركنيويو
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  في العراق التوسع الصهيوني شرقاً
  القسم الأول

   النظرتين الأمريكية والإسرائيلية للعراق إزاء خيار التفتيتواقع

  تعويل صهيوني على اختراقات أمنية واستراتيجية وسياسية مع أطماع اقتصادية

  ؟ محو الشرق اقتصادياًالإسرائيلينحو التوسع هل يكون العراق المنعطف 

   

   خدمة قدس برس- اد بغد

أكد باحث استراتيجي عراقي أن احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيترك آثاراً واضحة 

على وضع الدولة العبرية في المنطقة، بما يمكن أن يحدث تغيرات جذرية في علاقاتها المستقبلية مع 

  .العراق الذي لا يعترف بها

ن، من مركز الدارسات الفلسطينية بجامعة بغداد، في بحث أعده تحت وأوضح الباحث حميد فاضل حس

بنسخة منه أن ما حصل " قدس برس"؛ زودت "الرؤية الإسرائيلية للعراق في ظل المتغيرات الجديدة"عنوان 

في العراق أخيراً من تطورات سياسية وعسكرية واقتصادية؛ ليس حدثاً عابراً وعادياً يمر على المنطقة 

  . السحاب، بل كان حدثاً عظيماً في نتائجه وآثاره على العراق والمنطقة بأكملهامرور

إدخال تفسيرات جذرية على نسق العلاقات المرحلية التي تربط "ورأى الباحث حسن أن من أهم هذه النتائج 

 بحثه أن ، موضحاً أنه حاول في"بين دول المنطقة، وخاصة تلك العلاقة التي تربط بين العراق وإسرائيل

وهما أنها يدرس وجهة النظر الإسرائيلية بشأن طبيعية هذه العلاقة ومجالاتها، مع مراعاة نقطتين هامتين 

مجرد فرضيات وافتراضات قد لا تجد مجالها في التطبيق العملي، أنها بعيدة عن الرأي العراقي، فهي لا 

، فعموماً تحاول هذه الورقة ل أو الرفضتأخذ بنظر الاعتبار مواقف الشعب العراقي منها من حيث القبو

  .رصد الرؤية الإسرائيلية تجاه القضايا الأساسية، وهي التاريخية والأمنية والسياسة والاقتصادية

واستخلص حميد فاضل حسن في بحثه، أن هناك متغيرات سريعة ستكون في شكل العلاقة بين العراق 

اق، خاصة على أصعدة العلاقات الدينية والتاريخية، والدولة العبرية في ظل الاحتلال الراهن للعر

  .والجوانب الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الميدان السياسي

  إحياء موقع العراق في الرؤية الصهيونية الكلاسيكية

ففي ما يتعلق بالعلاقات الدينية والتاريخية؛ رأى الباحث أن ارتباط الجماعة اليهودية بأرض العراق هو، 

فاليهود يقرِّرون أن وجودهم التاريخي يبدأ من هذه الأرض، فقبل . ب الرؤية الإسرائيلية؛ ارتباط أزليبحس

أكثر من أربعة آلاف عام تلقى إبراهيم، عليه السلام، الذي يجعله اليهود الجد الأول لهم؛ أوامر إلهية 

ضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى قال الرب لأبرام انطلق من أر"بالهجرة من أرض العراق إلى أرض كنعان 

، ولما وصل إبراهيم إلى أرض كنعان قطع الرب على نفسه وعداً ١٢/١سفر التكوين " الأرض التي أريك
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ثم بت الرب مع أبرام "لإبراهيم بأن تكون هذه الأرض ملكاً أبدياً لإبراهيم ولنسله من بعده، وحدد حدودها 

  .١٥/١٨سفر التكوين " إلى النهر الكبير نهر الفرات) يلالن(عهداً لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر 

  القسم الثاني

وعادة ما يستشهد الإسرائيليون بهذه النصوص، مع تفريق ضمني لا يبدو ظاهراً بين استعمال كلمة 

فإسرائيل الدولة هي ما يدخل تحت الحدود التي . مرادفاً للدولة، واستخدامها مرادفاً للأرض" إسرائيل"

أرض "ليها حتى الآن، أما مفهوم إسرائيل الأرض فهو ينطبق على كل ما يسمى في كتبهم المقدسة وصولاً إ

  ".إسرائيل

ويرى الباحث أن مفهوم أرض إسرائيل الذي تتبناه الحركة الصهيونية يشمل أيضاً العراق في المنطقة 

 إلى مناطق الفرات الأعلى الممتدة من البصرة في جنوب العراق مروراً بمناطق الفرات الأوسط وصعوداً

مشيراً إلى أن التغيرات الأخيرة في العراق قد تكون عاملاً مساعداً في اتجاه تحقيق . حتى الحدود السورية

شعار أرض إسرائيل التوارتية، فالوجود الأمريكي سيمكِّن اليهود من اختراق العراق، وبالتالي السيطرة 

، حيث  السياسية؛ وإنما السيطرة البشرية والسيطرة الاقتصاديةعلى الفرات، ليست السيطرة العسكرية أو

  .يتحول الشعار من إسرائيل الكبرى جغرافياً إلى إسرائيل العظمى اقتصادياً، على حد تحذيره

  العراق المحتل في رؤية الأمن والاستراتيجيا للدولة العبرية

لباحث حميد فاضل حسن إلى الأذهان أن على صعيد العلاقات والجوانب الأمنية والاستراتيجية؛ أعاد ا

الدولة العبرية أولت الاعتبارات الأمنية أهمية فاقت على ما عداها من الاعتبارات الأخرى، ولعل مرد ذلك 

بشكل أساسي، هو شعور إسرائيل بوجودها المصطنع على الإقليم العربي، فهي كيان غريب وغير متجانس 

  .منطقة، كما يقرر الباحثبشرياً وتاريخياً وجغرافياً مع ال

ولم يكن السبيل الإسرائيلي في التعامل مع هذه الحالة مقتصراً على امتلاك القوة التسليحية المتطورة 

والمتفوقة نوعياً على الكم العربي؛ وإنما يمتد للعمل أيضاً على إضعاف الجبهة العربية المعادية لها، وذلك 

 خارجية لدول هذه الجبهة، وبالصورة التي تقود إلى تجزئتها عن طريق خلق مشكلات داخلية أو تهديدات

  .وتقسيمها إلى دويلات متناحرة ومتضادة أحياناً

وكان من الطبيعي أن يكون العراق أحد هذه الدول، إن لم يكن في المقدمة منها، فهو يعد من الدول الرئيسة 

طالما أنه شارك في أكثر الحروب التي في المنطقة التي اضطلعت بدور مؤثر في القضية الفلسطينية، 

خاضها العرب ضد الدولة العبرية، فضلاً عن مواقفه المعادية لها والتي عبرت عنها مختلف الأنظمة 

كما كانت سياساته ومواقفه أقرب إلى دول المواجهة، بل وأكثرها . والحكومات التي تولت الحكم فيه

  .استحضاراً للقضية الفلسطينية

 مجتمعة، لم يكن غريباً أن يحتل العراق مرتبة مهمة في سلم الإسرائيلية الأمنية، فقد دأبت ولهذه الأمور

الدولة العبرية في تعاملها مع العراق على طرح شعار لكل مرحلة، وعادة ما يكون للظروف الإقليمية 

  .والدولية المحيطة بها، دوراً كبيراً في تحديد طبيعة الشعار وتوقيتاته
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لظروف الجديدة التي ترتبت على الاحتلال الأمريكي للعراق؛ قد شجعت الدولة العبرية على ويبدو أن ا

وهذا الشعار ليس وليد اليوم، وإنما . طرح الشعار الذي تراه ملائماً لهذه المرحلة، ألا وهو شعار التفتيت

ططين الاستراتيجيين هو يعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي، عندما وضع أوديد ينون، وهو أحد المخ

فهو يرى أن الواقع العربي . الإسرائيليين، خطة تفتيتية للدول العربية، تستند على دراسة الواقع العربي

عموماً هو واقع تتنازعه الانقسامات الطائفية في الدرجة الأولى، كما تسيطر على معظم سكانه مجموعات 

ذا الواقع؛ فإن على الدولة العبرية أن تعمل بكل طاقاتها وانطلاقاً من ه. مستبدة تتمتع بامتيازات خيالية

العسكرية والسياسية على إنهاء الدول العربية وتجزئتها إلى دويلات طائفية لا حول لها ولا قوة، تدور في 

  .فلك المشروع الإسرائيلي

  القسم الثالث

 لسببين أساسيين هما وبخصوص العراق توصي الخطة المشار إليها بضرورة الإسراع بتقسيمه، وذلك

الصراع الداخلي المفترض فيه، والبنى العرقية والدينية المتعددة، في العراق، ما يجعله أكثر الدول استجابة 

ثم الثروة النفطية الهائلة التي يمتلكها العراق، والتي تجعله أكثر الدول خطراً على وجود . لمشروع التفتيت

  .فعلية التي تشكل مصدر التهديد الفعلي للدولة العبريةالدولة العبرية، فهو يختزن القوة ال

ويؤكد الباحث حميد فاضل حسن من جانبه أن شعار التفتيت هذا قد أصبح اليوم هو الشعار المتحكم في 

الرؤية الإسرائيلية تجاه العراق، إذ اتجه التصور الإسرائيلي تجاهه في هذه المرحلة إلى تجزئته إلى دولة 

وهكذا؛ فإن ثلاثة أو أكثر من الدول يمكنها أن تتواجد . نية، مع فصل المنطقة الكرديةشيعية وأخرى س

بيد أن هناك مجموعة . ، بغداد، الموصل، وفق هذه الرؤيةالبصرة: حول المدن الرئيسة الثلاثة في العراق

سرائيلي هذا، إذ أن من الأسباب الموضوعية التي تمنع الإدارة الأمريكية من الاستجابة لمخطط التقسيم الإ

الخوف من انهيار العراق هو المتحكم بالموقف الرسمي الأمريكي، فوحدة أراضي العراق، بحسب النظرة 

الأمريكية، ضرورية للموازنة الإقليمية مع إيران، كما أن دولة كردية مستقلة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة 

  .طن أمر غير مقبولجيران العراق وخاصة تركيا الحليف الاستراتيجي لواشن

ومن هنا تفترق النظرة الأمريكية للعراق عن نظيرتها الإسرائيلية، فهي تتجه إلى الإبقاء على العراق 

ومن هنا؛ تتوالى . موحداً بقيادة جديدة معتدلة ومنفتحة على المصالح الأمريكية، كما يستنتج الباحث

  .مساس بوحدة الأراضي العراقيةالتأكيدات على ألسنة المسؤولين الأمريكيين من أنه لا 

  نظرة عراقية جديدة مفترضة إلى الدولة العبرية

أما على صعيد العلاقات السياسية؛ فيشير الباحث إلى أن الأوساط السياسية الإسرائيلية تعتقد أن المتغيرات 

علاقة السياسية بين الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية العراقية؛ ستنجم عنها تبدلات جذرية على صعيد ال

  .الدولة العبرية والعراق المحتل

وبحسب النظرة الإسرائيلية؛ سيأخذ ذلك مسارين؛ الأول هو النظرة العراقية إلى الدولة العبرية، والثاني 

فمن جانب يذهب المحللون الإسرائيليون إلى أن احتلال العراق سيدفع . العلاقة مع الشعب الفلسطيني
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على أمل أن يتجه العراق الفاقد للسيادة إلى عقد اتفاقية ر وجهة نظرهم بصدد إسرائيل، العراقيين إلى تغيي

  .سلام مع إسرائيل

يأمل الإسرائيليون أن يجري ذلك على خلفية حالة التفكك والضعف السياسي والانهيار العسكري التام التي 

 الدولة العبرية ذات القوة السياسية يعيشها العراق، والتي تجعله غير مؤهل عملياً للدخول في مواجهة مع

زيادة على خلفية التطلع إلى التنمية . والنفوذ الدولي، فضلاً عن وقوع العراق تحت الاحتلال أصلاً

الاقتصادية والاجتماعية الذي يعد مطلباً عراقياً راهناً، ومن أجل الوصول إلى مستويات مقبولة في التنمية 

لاستجابة للإملاءات الإسرائيلية من أجل الحصول على العوائد الأمريكية سيجد العراق نفسه مرغماً على ا

  .الاقتصادية والسياسية جراء ذلك

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين؛ فمن الغني عن القول أن من أولويات الحركة الصهيونية منذ 

ك الأرض من قبل اليهود، تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر هو استيطان فلسطين، من خلال امتلا

، التي يشيرون فيها إلى فلسطين وما "أرض إسرائيل"وتجميع المهجرين اليهود في ما يسميها الصهاينة 

وذلك عن طريق ترحيل الفلسطينيين إلى بلد يجاورها، وتحويل فلسطين العربية إلى بلد ذي أغلبية يهودية، 

  .آخر

لحركة الصهيونية أن البلد الذي يمكن أن يستوعب ولفترة غير قصيرة؛ ترسخت في أذهان قادة ا

الفلسطينيين بعد ترحليهم هو العراق، كما ورد في أقوال لقادة الحركة من أمثال ديفيد بن غوريون وحاييم 

  .وايزمن وجابوتسكي وغيرهم

لات عديدة تم تطورت هذه الفكرة إلى خطة منظمة تبناها المليونير اليهودي إدوارد نورمان، الذي قام باتصا

. مع المسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا والعراق، من أجل ترحيل الفلسطينيين إلى جنوب العراق

؛ لم يكتب لها النجاح في ذلك الوقت، ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٤٣غير أن جهوده التي استمرت من العام 

 عن الوضع الدولي غير الملائم، لأسباب عديدة، لعل في مقدمتها قوة الفلسطينيون وتمسكهم بأرضهم، فضلاً

  .لجهة اندلاع الحرب العالمية الثانية وما ترتب عليها من نتائج كارثية على أوروبا والعالم

أما اليوم؛ فبعد احتلال الولايات المتحدة وحليفاتها للعراق؛ تحدثت مصادر إعلامية عن وجود خطة 

خطة نورمان، تقضي بإسكان أكثر من مليوني فلسطيني إسرائيلية قيل أنها تحظى بمباركة أمريكية، لإحياء 

  . جنوب العراق، ممن ترفض الدولة العبرية الإقرار بحقهم في العودة إلى فلسطينيف

  التطلعات الاقتصادية الإسرائيلية نحو عراق محتل

 جملة على المستوى الاقتصادي؛ لقد أحدث الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق وما ترتب عنه من نتائج،

من المتغيرات الاقتصادية بخصوص علاقات العراق الاقتصادية الدولية، وبشكل خاص العلاقة مع الدولة 

  .العبرية

جاءت أبرز هذه التغيرات في شكل إحياء لمشروع السوق شرق الأوسطية، باعتباره أحد الترتيبات 

ب بعد انطلاق عملية التسوية السلمية، المتفرعة عن النظام الاقتصادي الإقليمي الجديد، الذي طرحته تل أبي
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وهو نظام يقوم على ربط شرايين الحياة الاقتصادية العربية بالاقتصاد . ١٩٩١ابتداءً من مؤتمر مدريد عام 

وينهض المنطق الإسرائيلي في هذا الصدد على مقولة مؤادها أن تنمية شبكة واسعة ومتنامية ، الإسرائيلي

ن الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاديات العربية؛ من شأنه أن يجعل كلفة من التشابكات الاقتصادية بي

الانفصال عالية جداً بالنسبة للأطراف العربية التي تود الانسحاب أو الفكاك من إسار تلك الترتيبات 

  .الإقليمية الجديدة

لإسرائيلي أن تحكم وفي إطار هذه الترتيبات؛ يدخل العراق طرفاً هاماً في المعادلة التي يأمل الجانب ا

الأموال الخليجية، والأيدي : ، والتي تشتمل بنظر شمعون بيريز في العناصر الآتية"الشرق الأوسط الجديد"

  .العاملة المصرية، والمياه التركية والسورية والعراقية، والعقول والخبرة الإسرائيلية

داة الأساسية للوصول إلى إقرار هذا النظام؛ وإذا كان إنجاح التسوية السياسية في نسختها الإسرائيلية هو الأ

فإنّه علاوة على التطورات على الصعيد الفلسطيني؛ جاء تعثر المفاوضات على المحور السوري ليحول 

فبدون سورية والعراق؛ يصبح . دون تنفيذه، وذلك لأن ركناً أساسياً من المعادلة أصبح خارجها وهو المياه

  .ية الذي يعد أحد أهم مستلزمات المشروع، غير ذي جدوىمشروع أنابيب السلام الترك

تساعد على إعادة " تغييرات جذرية"وهكذا فقد أرجئ تنفيذ مشروع السوق شرق الأوسطية بانتظار حدوث 

طرحه، ويبدو أن احتلال العراق، كان المناسبة التي تنتظرها الدولة العبرية، فوقوع العراق تحت السيطرة 

ورية كثيراً، لأنها فقدت عمقها الاستراتيجي، بالإضافة إلى أنها أصبحت وحيدة بين الأمريكية أضعف س

  .المطرقة الإسرائيلية والسندان الأمريكي

ولهذا يحذر الباحث حميد فاضل حسن من أن تجد سورية نفسها مضطرة للدخول في مفاوضات غير 

لتنازلات العربية تصب في الصالح متكافئة مع الدولة العبرية، سوف ينتج عنها بدون شك مزيد من ا

  .الإسرائيلي

  المشروعات النفطية وآفاقها

من بين المشروعات الاقتصادية الهامة، في هذه المرحلة؛ تتحدث الأوساط الإسرائيلية عن ما تسميه 

في مجال تصدير النفط، إذ تحاول الدولة العبرية إعادة تصدير " مشروعات تعاونية بين إسرائيل والعراق"

نفط العراقي عبر الأراضي الإسرائيلية، وذلك عن طريق ضخ النفط من حقول كركوك إلى ميناء حيفا ال

  .على الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط، مروراً بالأراضي الأردنية

كما تسعى الدولة العبرية إلى الترويج لهذا المشروع من خلال الإشارة إلى الكلف الاقتصادية المنخفضة 

نفط عبر هذه الأنابيب، قياساً إلى الوسائل الأخرى، فعلى سبيل المثال تشير المصادر العبرية إلى أن لنقل ال

دولاراً ) ١٨(رسوم تصدير طن واحد من النفط إلى غرب أوروبا عن طريق قناة السويس تبلغ نحو 

 وتصب في ١٩٤٨ة عام أمريكياً، بينما إذا تم النقل بواسطة أنابيب تمر عبر الأراضي الفلسطينية المحتل

موانئ حيفا وأسدود وغزة؛ كان فان الترتيب الجديد سوف تنتج عنه وفوارت في حدود ثلاثة إلى ستة 

  .دولار للطن الواحد
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ومن جانب آخر يأمل الجانب الإسرائيلي في أن يجد له موطئ قدم على الأرض العراقية تحت ستار 

مع الدولة العبرية، بتحويل " المطبعة" ذاته مع الدول العربية إذ سيجري تكرار السيناريو". السياحة الدينية"

العراق إلى قبلة للزائرين اليهود، بذريعة احتوائه على عدد كبير من المواقع الدينية والتاريخية التي يعتقد 

لكفل، واشهر هذه المواقع؛ قبر عزرا الكاهن أو العزير، ومدفن النبي حزقيال أو ا. اليهود بقدسيتها وأهميتها

  .مرقد يوشع كوهين كاوول، ومرقد الشيخ إسحاق القاووتي، وقبر ناحوم الألقوشي

 
  
 
 

 
  


